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وتاك اکر میرن رالراب 


قن أتفسهم تلو عليهم آياته ويزكيهم ويع لمهم لكاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 


ر ك عمران:٤٦٠).‏ والصلاة والسلام على سيد الرسلين وإمام العالين؛ 
علَمَاء وركَة الأتبيّاي» فهم ور » القائمون في أمته بمهمة البلاغ 
وقبيين الحلال والحرام» أعلى الله قدرهم في الدنيا والآخرة» وجعلهم لنا 
ي بهم في الظلمات» وحاجتنا إليهم أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب. 
الآرض ومنابعهاء وهم نجومها وزينتهاء نجوم إذا انطمست ل 
طريقهم» وكواکب إذا تهاوت تاهت عنهم مسالكهم» أثنى الله عليهم» 
هم ونو بذكرهم: يا أيها الّذين آمنوا إذا قيل أكم تفَسحوا في المجالس فُافسحوا 
رذ فيل انشزو افانشزوا يرقع الله الّذين آمنوا منكم والُذين أُوتوا العم درجات 
لون خبير 4 (سورة المجادلة .)١١:‏ وخحصهم نبينا محمد ع بالمضل الا می في 
ستی» في مثل قوله : «إن الله وملائکته وآهل السماوات والأرض حتًى التملة في 
س ا د 

العلماء. وطلبة العلم. ولكن شان بين عالم وعالم» وبين طالب 
رما هو حلیته وزینته» فبها یعلو قدره» ویزین آمره وشانه» وعليه تتزاحم 
تآتيه الأفواج من كل حدب. 
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طلبة ارت بهذه الحلية 0 کا الانعة ان شاء اا ا ف E‏ 
نہ | متیں . فاإذا | معه 9 8 5 
E‏ چ العربك الولف 
: 0 اق 2 وسہےد اللا وبقة اا للف سیدنا وشيخخنا ا بي عرد 
ل اا ت ار ا و ا 
ل ا العلي العظيم أن ينفع e‏ قرأها واطلع عليهاء وأن يثيب 


راجعها وناشرها خير الجزاء هو ولي ذلك ونعم الو گل . 4 ولد فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله بو زيد ول دې الحجة عام TUE‏ هھ من 
قبيلة بني «زيدا القبيلة القضاعية المشهورة في وسط جد > وهو من مدينة «شقرا» ثم 


کک 


2 


rE 
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١ال‏ دوادمي) حیث ولك فها: 

شا نشا كرمة فی بیت صلاح وثراء وعراقة نسب درم بالكتاب ف الح 
إلدرسة الإبتدائية وأكملها في مدينة الرياض حيث واصل جميع مراحل التعليم في 
لا بتد ائی ثم المعهد العلمي ثم كلية الشريعة ثم المعهد العالي للقضاء. 


حباته العلمية ومشايخه: 


وڪتب آبو مالاك 


محمد بن حامد بن عبد الوهاب 
کر الشيح 2 


أنحذ اللغة العربية عن الشيخ صالح بن عبد الله بن مطلق القاضي المحقاعد في 
اص وكان يحفظ من مقامات الحريري ۲١١(١‏ مقامة بر حه ا لبي العباس 


ال ا - رحمه الله وا أ عليه عدد رمن الرشائل› ودرس عليه 
اب ا من المنتقى في المسجد الحرام. ولازم شيخه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
مه الله - المتوفى عام ۴ه عشر سنن دأبا فى المسجد النبوي وفى دروشه فيه 
فف رمان وفي ر ورا عا ن فاضا الانا والحرء الارل عن 


«آداب ا والمناظرة» ومواضع من «المذكرة في أصول ا 3 الس 3 
كاب ابن عبد البر «القصد والأمم في أنساب العرب والمجم) ونبد سواهاء رف ا 
فيه الشيخ - رحمه الله - تأثيرا بالخا» وهو الذي حبب إليه النظر في لسان العرء 
وأصول اللغة العربية حتى صار لها التأثير الظاهر عليه في أسلوبه وبيانه. وبالجم 
فد کان متا به وتخرج على ندیه وکال مغر ما بتحصیل الإ جازات العلمية في 
كتب السنة وله ثبت في هذا. 


2 . فد ۳ الصلاة‎ ١ 
الحثیث فی بیان ما لیس بحديث» للعامري.‎ 7 


وقد تخرج فى كلية الشريعة ۱۳۸۳ منتسبًا وكان ترتيبه الأول من بين الخريج 
وأختير للقضاء» فعمل قاضبًا فى محكمة المدينة النبوية الکبری منذ عام ٠١۸۸‏ 
نهاية عام و ت e I a.‏ 
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٥ 2 # ٤ ٠ 
ثم عين بعدها بسنة وكيل لوزار بكر الترفیق والسداد» نشعنا الله بعلمه ومتعه بطاعته» هو ولي‎ »ه٠٤٠١‎ ٠ فيه الفرائض والحديث واستمر حتى عام‎ 
. العدل واستمرت الوكالة حتى عام ١١٤٠ه» وعين أيضا عضوا لمجلس الة ضا‎ 


الأعلى بهيشته العامة - ثم مشلا للمملكة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي» وء 
ریسًا له منذ عام ۰۵٤۱ھ‏ حتى تاريخه» وعين أيضا عام ۱٤١١‏ ه عضوا و 
الجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي وفي عام ۴ھ عن عدا ف 2ة ا 
العلماء وعضواً في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

وفي أثناء عمله في القضاء واصل دراسته منتسبا في المعهد العالي للقضاء؛ 
ی ال رر 
4# كتبه ومصتفاته: 

للشيخ - حفضه الله - مؤلفات عدة امتازت بالدقة في البحث» والجزالة في 
الاأسلوب طبع منها نحو »٠١(‏ مؤلفاء منها: 
| - ابن القیم - حیاته وآثاره وموارده. 


NN‏ بعلوم ابن القيم. 


١ 


ر ۰ ۾ 
بع - رحمه الله - في مدينة عنيزة» إحدى مدن القصيم في ۷ 


الگریہ علل جده من جهة أمه عبد الرجمن بن سليمان آل دامغ» 
إلى طلب العلم» فتعلم أ ق فل الاب وکان 
ذكاءً وهمة عالية» وحرصًا على التحصيل العلمي» في مزاحمته 
ف مقدمتهم الشيخ العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمن بن ناصر 
عد الرحمن قد اقام اثنين من طلابه لتعليم الصغار» 'وهما 
)جى والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع» فقراً الشيخ محمد - 
اد ر العقي دة الواسطية» للشيخ عبد الرحمن السعدي؛ 
4 4 في الفقه» للشيخ السعدي أيضسًا» و«الآجروميه»» و«الالفية»» في 


ی الشيح د الرتعکن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه. 


1 


۳ ال ال دريس فى المعهد العلمي» ثم اتتقل إلى التدريس في كلستى, الشريعة 


| 1 
شی رس الله ۔ مولفات عديدة ا 0 

إزالة الستار عن الجواب المختار لهداية المحتار. 

ا ل في التفسير ٠‏ 

الأصول في علم الأصول. 

الضياء اللامع من الخطب الجوامع 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى . 

قول الفيد على كتاب التوحيد. 

سرح العقيدة الواسطية. 


li 7 e.‏ ا والفقه ا الفقه KH‏ ومصطلح 
ایت والنحو والصرف. 


لا فحت المعاهد العلمية في الرياض التحق بها عام ١۷١١ه»‏ يقول الشيخ - 
رحمه الله - : «دخلت المعهد العلمي من السنة الثانيةء والتحقت به بمشورة من الشيخ 
علي الصاللي» وبعد أن استاأذنت من الشيخ عبد الرحمن السعدي - عليه رحمة الله - 
وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين خحاص وعام» فكنت في 
القسم الخاص» وكان في ذلك الوقت أيضاً من شاء أن يقفز - كما يعبرون - بمعنى أنه 
السة المستقبلة له في آثناء الإجازة ثم يختبرها ف أول العام الثاني فإذا جح 
انتقل إلى السنة التي بعدهاء وبهذا اخحتصرت الزمن» آ. ه. 


مرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري . 
شرح کف الشبهات : 


شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سيل الرشاد. 


وبعد سنتين تخرج وعين مدرسًا في معهد عنيزة العلمي مع مواصلة 
ال اة انتسابًا في كلية الشريعة مع مواصلة طلب العلم على يد الشيخ عبد الرحمن 
السعدي - رحمه الله _ ٤‏ 


٤ 1‏ ه. 


ولا توفي الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - عام ١۷١۳١ه»‏ تولى الشيخ 
محمد - رحمه الله - إمامة الجامع الکیر بعنيزة والتدريس في مكتہة عنيزة الو طنية»› بأل الله العلي القدير أن يتعمده بر حمته » وان يعلي قدره ومنزلته ا 


النهداء. 


وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم» ومازال بها 
هة الله عليه - بالإضانة إلى عضوية هيتة كار العلماء بالمملكة 
العربية السعودية. 


قوفي الشيخ عا سحائب الرحمة - يوم الأريعاء الموافق الخامس عشم من 


الحمد ل واشهد آن لا (له ك الله وأشهد د آن محمدا ا رول الله ا 


صل وسلم علیه» وعلی آله وصحبه» ومن اهتدی بهداه. 
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و کے 2 r ¥ 2 ٩‏ و 1 8 
فآقيد معالم هذه «الحلية» المياركة عام ۸١٤٠ه‏ والمسلمون . ولله الحمد. 


0T 2 


اا شون بقطة علمية وال لا سبحات الرخوه ول تزال شط متقدمة 


الت ف وااضبوج. قي أفئدة شیاب الأمة مها ودمها اللحدة لحياتها؛ 9 


bs 


ری الکتائب الشباة ترف اتشلبون کی مطاف العلم لقان بحمله ب 
ون فلدیهم من الطموم والجامعيهة» والاطلاع المدهش» وس 


2 


8 
كنونات المسائل» ما قرح به الْسلمون َصراء قحان من يحيي ويمیت قا ا 


0 لكن؛ لايد لهذه النواة المباركة من السقّي والتعهد شم کا َه 
مانات التي تكف عنها العثاروا در 


5 2 2 ن E: E‏ ا 9 
كرية» وعقَدية» وسلوكية وطائفية» وحزبية.. 


UCONN 


ا 
1 اف : i‏ 


١ EY‏ ا 


إلى جدره» إذا لم يبط ويكبح فإنه يكون دماراء رها دما في الجتمع» وره ei‏ 
۳ 1 ا ا e‏ عا 3 کن dL‏ ا ل سین بینهه 


دمارا حتی على صاحبه في قلبه. آرآیتم ا ". عندهم من الإهان بمحبة كون 
الملسلمين على الحق ما لا يوجد في غيرهم› لکن هذا قد راد عى مروا ادن 
وأئمة البلمن وخر جوا عليهم› فصاروا كما قال النبي ايل : «يمرقون من الإسلام 
كا يعرق الهم من اترميت ا الت اط ا إا راه يقر بيدا وسوف بلك 
مسلا صعاء فعلك أن تر ده رآن تعرف أن الشصود إفامة دين الله لا الانتصار 
للخيرة وثورة النفس» ومعلوم أنه إذا كان هذا هو المققصود - أعني الانتصار 
لدين الله لا الانتصار للخيرة - أن الإنسان سوف يسلك آقرب الطرق إلى حصول 
القصود ولو نالمهانة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 


E 


ا پردوهم» ا علیهم آمرهم Cs‏ 
ا وهم وهم لا يشعرون. 


1 ر .0 2 غ ےم 7-0 
واليوم أخوك يشد عمضدك» ويآخن بيدك» فأجعل طوع بناناک ly‏ 


e لحليّتك» فها آنا‎ . E 
(۲) 


( ظ 
فاس فاتل ما أرقم لك أنعم الله بف عبتا u‏ 


ب طوء ..» فيها التفات من الغببة إلى اضر هذا ا ا 
هن مولفاتهم العلمية» لكن كما قلنا أولاً أن الشيخ يعتمد على البلاغاتا ‏ 
علوم أن الانتقال في الآأسلوب من الخطاب إلى غيبة» أو من غب آل 
ار من مفرد إلى جمع - إذا صح الجمع - من المعلوم أن هذا سوف يوجب 
ن الإنسان اذا کان سير على اسلوت معن ممتمر قللة.> اللا ا | 
ا شيء غير غر الاسل ت ن ا لإولقد أخذ الله ميغاف بي 
ق ر 0 لمائدة:۲٠)»‏ فقال «أنحذ اللّه») هذا غيب 


منذر أبو سخبد 


(1) ويقال لهم النواصب» والحرورية نسبة إلى الموضع الذي خرج فيه أولهم على علي بن أبي طالب بعد 
أن أجبروه على قبول التحكيم مع معاوية بن بي سفيان» وعندما قبله طلبوا منه أن يرفضه ویتوب› 
معللين لذلك بأآنه كفر بسبب التحكيم» كما كفروا هم وتبايعوا» وقد انقسم الخوارج إلى عشرين 
فرقة» ويجمعهم القول بالتبرىء من عثمان بن عفان» وعلي بن آبي طالب» وتکفیر أصحاب 
الكبائر» ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقًا واجبًا. 
انظر : الملل والتجل للشهرستانى: .)١١١/((‏ 

(۲) رواه مسلم (۱۹۰۸). 


الكاشفة : هذه من مصطلحات كتب المواد ل السان العرب» ومنه ما في مادة (ظبا) من 
١‏ س قال الزبيدي في «تاج العروس» :)۳۳۲/١(‏ «الطبأة هي : الضصبح ار صف 
اھ وهلا اليا من العا هي اللي رادت ر الروت ي ا لبسمیز من 
لحار ما يكشفه . انظر: حرف الضاد من «الكليات» : .)4١/۳(‏ 

ي حرف الألف من «معجم المناهي اللفظية» أن هذا اللفط : (أنعم الله بك عبنًا لا يصح 
هه : 


ا تواردت مُوجبات الشرع على أن التحلّي بمحاسن الآداب» ومكارم 
الى الحسن والسمت الصالح: سمة أهل الإسلام» وان العلم: 
اکن درة فی تاج الف المطهر. لا يصل اليه إلا امحل بادايه التخلى 
عن آفاته» ولهذا عناها العلماءٌ بالبحث والتنبيه» وأفردوها بالتأليف» إما على 
وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص؛ كآداب حملة القرآن الكريم» 
وآداب الُحَدث» وآداب الفتي» وآداب القاضيء» وآداب المحتسب» وهكذا . 
والشأن هنا في الآداب العامة لمن يساك طريق التعلم الخرجى. 
وقد كان العلماءٌ السابقون ينون الطلاب في حلَق العلم آداب الطلب» 
و وأدركت حبر آخر العقد في ذلك في بعض حلَقَات العلم في المسجد التبوى 
اريت إذ كان يحض المارسين فيه يدرس طلاره كتاب الزرتوجي (م سنك 
۳ه) رحمه الله تعالى» المسمى: «تعليم المتعلم طريق اله" 
ف سی إن يضل آهل العلم هذا الل الرثيق ق الهسادى لأقوم طريق» 


فیدرج تدریس هذه الادة في فواتح دروس المساجد» وفي مواد الدراسة النظامية 
وأرجو أن يكونٌ هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي 
تمد الطالب وتَسلك به الجادةً في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسهء 


ومع رسك وذرستة وزميلهء وکتاده» وكمرة علمه» وهكذا فى مراحل حياته. 
فإلياك حليةً تحوي مجموعة آداب» نواقضها مجموعة آفات» فإذا فات 

و ا م ر ۶ 
أدب منها؛ اقترف المفرط آفة من آفاته» فمقل ومستكتر؛ وکما آن هذه 


عة إلى اة فا وجو فنواقض ها درکات هایط إلى 


الكراهة فالتحريم. 


)۱( طبع مراراء وهو مع إفادته فيه ا يت الت فلپعلّم» والله أعلم. 


er‏ لی اطاد ف لان لیس 8 E‏ مسنون e‏ مكروما 
1 ا من لہ يات بالمسنونات في الصلاة يكون قد فعل مكروها» لکن 
آ3أنًاً من آلآداب الواجبة فإنه يكون فعلاً محرمًا نفس هذا الأدب فقط 


0 
9 


1 


0 ات ا و 


اه 0 وكذلك إذا كان ا وترکه. E‏ فإن تضمن ٽرکه إساءة [ 
العلم أو مع زملائه فهذا یکون مکروها لا لاآنه ترکه» ولکن لانه لزم منه 


الحاصل: ا لا پستقيم ًن نقول کل من لك ا EE.‏ وقع کی مکروه» أ 
رك واجبًا فقد وقع في المحرم. على سبيل الإطلاق» بل يقيد هذا. 


e 


0 من هلو الكتب: «الجامع» للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى» و«الفقيه والمتفقه) له. واتعليم المتعلم 
طرق التعلم» للزرنوجی› و(آداب الطلى» لو کا و«(أخلاق العلماء» للآجري» و(آداب المتعلمين! 


N ran gE 


ل موم اتخلق من کل مكلف ومنها ما بختضص به طا 
العلم» ومنها ما يدرك بضرورة لشرع» ومنها ما يعرف بالطبع» ويدل عليه عموم 
الشرع؛ من الحمل على محاسن الآداب» ومكارم الأخلاق» ولم أعن الاستيضاء 
لكن سياقَتها تجري على سبيل ضرب المثال؛ قاصد الدلالة على الْهمّات, فإذا 
ا صائنحة لها تناوكت هذا اتقلسل فكترته. وهذا المحمل فمصلته. 
ومن آأخذ بها اتتفع ونفع» وهي و مأخوذة من أدب من بارك الله في 


0) 2 : 1 2 N E 1 ٩ 
علمهم وصاروا آئمة يهتدى بهم» جمعنا الله بهم في جنته آمين‎ 


بڪر بن عبد الله آبو زيد 
في ۰۸/۸/۵٤۱ھ‏ = 


سے 


لسحنون» و«الرسالة امغصلة لأحكام المتعلمين») للف اى واتذكرة السامع والمتكلم» ل جماعة» 


و«الحث على طلب العلم» للعسكري» وافضل علم السلف على الخلف» لابن رجب واجامع بيان 
العلم! اس علد الر» و«العلم» فضله وطلبه» للأمين ا لجاج» وافضل العلم» محمد رسلال) و«امفتاح 
دار السعادة» لابن القيم » و«شرح الإحياء» للزبيدي» و«اجواهر العقدين» للسمهودي» و«آداب العلماء 
والمتعلمين» للحسين بن منصور - منتخب من الذي قبله - و«قانون التآويل» لابن العربي» و«العزلةا 
للخطًابي» و«من أخلاق العلماء» محمد سليمان»ء و«مناهج العلماء» لفاروق السامرائي» و«(التعليم 
والإرشاد» لبدر الدين ا لحلبي› و(الذخيرة) للقرافي» الجزء الأول» والأول من «المجموع» للنووي» ‏ 


ا َ إل العلم) محمد ر E‏ ۰ 2 کک NN‏ الخضر خسین  )‏ 


# اروفد يدأ سماحة الشيخ محمد بن عليمين شرح هذا الکتاب فی ۷/۲۲/ ١٠١١٤١ه.‏ 


المصل الأول 
آداب الطالب في نه 
۱ . العلم ا 
أصل الأصول في هذه «الحلية» بل ولكل أمر مطلوب: عمك بأن العلم ظ 
بادة؛ قال بعض العلماء: «العلم صلاة الس وعبادة القلب». e a.‏ 


2 لاشك» بل هر من أجل العبادات» وافضل البادات- 0 
کت ابه قسیما للجهاد في سیل الله فقال تعالی: 9 كان المؤمنون ٠‏ 
روا کافة فلولا نقر من كل فرفة منهم طائفة تفقوا في الین ولينذروا قومهم إ إذا رجعوا إلبهم 
4م به تذرون)ه (سورة التوبة .)٠١١:‏ اليتفقهوا» يعني بذلك الطائفة القائمة. وقال 
د اله به خير يفقه في الدين» . فإذا ررقك الله الفقه فز ا 
ن 1 کی به العلم الشرعى؛ فیدخحل فره علم العقائد والتوحيد وغير ذلكف» 


ن عليك بهذا فاستيشر حيراء لأن .الله أراد بك حرا . 


ال الإمام ال2 العلم 5 ا 2 س صحت ته . قالوا: و کیف تصح 
با عبد الله؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. 

aA 

بو سه 


VA VOTE CENG OL NOONE 
NO واه البخاري )۷۱( وەسلم‎ 


وعليه؛ فإن شرط العبادة: 


o a a 1 1 “e OS ۸‏ 
a Si al 2‏ ور والتضوق على الاقران» وجعله سلما لاأغراض وأعراد E‏ 
A ۱‏ امروا إلأ ليعبدوا الله 


مخلصين له الدين حتفاء ‏ (سورة البينة :0). الك 


+ 


و معة» أو طلب محمدة» أو صرف وجوه التاس الاک ؛فإن 


٣‏ دوامناتیا إذا شابت الثبة ؛ أفسدتهاء وذهبت ا العلم» ولهدا e1‏ حانا 


وفي الحديت القرد المشهور عن آمير المؤمنين یر الخطاب د ت أن 


ي يتاك من شوب الإرادة لغير الله تعالى» بل وتحمي الحمى. 
النبي إل قال:ءإتّما الأعمال بالتَيّات ..» الحديث. o.‏ 
فان هة فَقَدَ العام إخلاص التَية ؛انتقل من آفضل الطاعات الى اح 
() 


ا مہ . حماية النية من هذه المقاصد السيئة فهو صحيح› ومن طالب 62ا 


المخالفات» ولا 1 N‏ الرياء؛ رياء شرك» أو ري ياء إخلاص 5 ) فی به وجه الله لا يرد إلا أن ينال به عرض من الدنيا لم يجد رائحة الحنة» 
و بیان دقول ‏ ا ا TT‏ @ 2 العافيةء E‏ لہ اللححهكة والحاه د وصرف وجوه الك 
إذا قال قائل : مما يكون الإخلاص في طلب العلم؟ يكون في آمور: 


الأمر الأول _ أن تنوي بذلك امتثال أمر الله» لأن الله تعالى أمر بذلك فقال: 
A NE a EA e OI‏ 
على الشیء يستلزم محبته والرضا به والامر به. 

اشر اققاي _ آن تنوي بذلك ل ا ةا اکن 
بالتعلم ويكون بالحفظ في الصدور» ويكون كذلك بالكتابة» كتابة الكتب . 

والشالث أن تنرى بذنك حماية الشريعة والدفاع عنهاء لأنه لولا العلمياء ها 
ضمنت الشريعة ولا دافع عنها أحد» لهذا نجد شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم 
الذين تصدوا لأهل البدع» وبينوا ضلال بدعهم» نجدهم حصلوا على خير كثير. 

والرابع _ أن تنوي بذلك اتباع شريعة محمد عرسم وأنك لا كن أن تتبع شريعته 
حتى تعلم هذه الشريعة. 


3 کک ١‏ ا تر و و و ر 

1 وللعالماء في هدا آقوال ومواقف بينت طرفا منها في الميبحث الأول من 
ر د د ت ر 
اب «التعالم» ویزاد عليه نهي العلهاء عن «الطبوليات» وهی المساتل التي ۱ 
0 4 ي ٍِ (i o6‏ 
رة وقد قيل:«زدة العالم مضروب لها الطل" 


کل سفیان. رحمه الله تعالی۔ آنه قال: « كنت أوتيت فهم القرآنا 2 

ڈ و ر »3 (TT) so‏ 

با قب ن الصرة؛ سلبته» " 
8š o. :‏ 
4 

اوتيات: السائل التي يراد بها الشهرةء لاذا ميت طبوليات؟ لأنها مثل 

a‏ فا لذا جاء مسال غرية عن الئاس رائ د ع ا 

العلي ( فهذه پسمو نها : الطبوليات» ولم أسمع بهذا و وجهها واضح . 


سوارم والاأسنة» لاي مدين الشنقيطي السلفي رحمه الله تعالى: وانظرة شرح الإحياء). رعنه 
وز الأجداد) E‏ 


رة السامع والمنكلم» : (ص۹١۱),‏ 


)١(‏ «الذخيرة» للقرافي : و و : (وحقيقة الرياء: ك و ر 
ارك أ فش خحاصة) ml‏ : ریاء الإخلاص زكلاهما رص الطاعة معصة) ا 


وانظر مبحنًا فى «تهديب الآثار» للطبري: ٠١١/١١‏ -۲۲) وبع في مطابع الصفا عكة. 


C TET 
شرح كتاب حلية طالب العلم‎ 


«الصرة: يعني من السلطان» لا أعطاه سلب فهم القرآن» وهؤلاء هم الذين 
يدركون الآمور» ولهذا يتحرز السلف من عطايا السلطان. يقولون: إنهم لا يعطوننا 
إلا ليشتروا ديننا بدنياهم» فتجدهم لا يقبلونه» ثم إنهم - السلاطين - فيما سبق قد 
تكون أموالهم مأخوذة من غير حلهاء فيتورعون عنها أبضا من هذه الناحة. 

ومن المعلوم آنه لا يجوز للعالم أن يقبل هدية السلطان» إذا كان السلطان يريد أن 
تكون هذه العطية مطية له يركبها متى يشاء بالنسبة لهذا العالم»ء أما إذا كانت أموال 
السلطان نزيهة» ولم يكن يقبل الهدية منه لبيع دينه بها فقد قال النبي عي لعمر : «ما 


۱( 
جاءك من هذا الخال وائت غير مشرف ولإ مسائلة فخذه وما افلا تتبحه تفسك» 1 FF‏ 


0 نن قر ذرانه قال لوالده: يا ابيا ا 
بذهم البكاء» واذا وعظهم غيرك لا يبڪون؟ فقال: يا بُني! ليست 
URE ET‏ ظا 
3H8 e.‏ 
ذا مثل عظيم» النائحة الثكلى التي فقدت ولدها هذه تبكي بكاءً من القلب ا 
هة المستأجرة ما يؤثر نوحها ولا بكاؤهاء لأنها تصطنع البكاء» ولكن مثل هذا 
برد عن السلف يجب أن نحسن الظن بهم وآنهم لا يريدون بذلك مدج 
ك وا يريدون بذلك حث الناس على إخلاص النية والبعد عن الرياء وما آث 
0 هذا تزكية للنفس واضاحةء وال عر وجل يقول: # فلا تركرا كا 
۱ » اتقی 4 النجم:۲٠).‏ لحن السلف رحمهم اله ل بمقامهم» 


يجب آن نحمل ما ورد عنهم نما يحتمل هذا المعنى الفاسد لنحمله على 


قان که اه فل اجار ا دا ف عا ای 


TT O ss 


: فاستمسك . رحمَك الله تعالى . بالعروة الوثقى العاصمة من هذه 
“ الشوائب؛ بأن تكون . مع بذل الجهد في الإخلاص. شديد الخوف من 
نواقضه» عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤدّر عن سفيان بن سعيد 


6 ت‎ 2 0 o6 
" الثوري . رحمه الله تعالی . قوله: «ما عالجت شيت اشد علي من نني یي‎ 


الإخلاص شديد» لذلك فإنه من قال: لا إله إلا الله حالصا من قلبه فإنه يدحل 


مذو أبنو شعید 


(۱) رواه النسائي E ٤(‏ 
(۲) شيخ الإسلام وسہد الحفاظ ابو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري»› علم من اعلام اة ولد في 1 
سنة ٩۷‏ وتوفي سنة ١١١‏ ه. «تذكرة الحفاظ .)۲۰١۳/١‏ قد الفريدا لاہن عبد ربه. 


شرح كتاب حلية طالب العلم 


E 


وفضك الله لرشدك آمین. 


۹ 


6 ع الامعة لخيرى الدنيا ب والآخرة «محبة الله تعالى ومخية رسوته 
کف وتحقبقها حص الابعة ركفو الأكر للمعصوم. قال الله تعالی: قل إن 
کم جو اله وني یکم ال ویر کم دریگ درد ردد ظا 

8 a. 
اة لها اثر عظيم فى الدفع والمتم» إذ أن المحب يسعى غاية جهده‎ 
في الوصول إلى محبوبه» فيطلب ما يرضيه وما يقربه منه» ويسعى غاية جهده‎ 
: للاجتناب ما يبغخضه محبوبه» ويبتعد عنه. ولهذا ذکر ابن القيم في «(روضة المحبين)‎ 
أن كل الحركات مبنية على المحبة. كل حركات الإنسان» وهذا صحيح لان الإرادة لا‎ 
تقع من شخص عاقل إلا لشيء يرجو نفعه أو لشيء يدفع ضرره. وكل إنسان يحب‎ 
ما يتفعه» ويكره ما يضره. فالمحبة في الواقع هي القائدة والسائق إلى الله عر وجا‎ 
ن وتسوقه» وانظر إلى الذين كرهوا ما أنزل الله قال الله: ذلك باهم‎ 
گرهوا ما أنزل الله قأحبط أعمالهہ 4 (سورة محمد:). كانت نتيجتهم الكفر» لأنهم كرهوا‎ 
اله فالمحة کہا قال الشيخ هي : ا لجإمعة انيري الدنيا والآأخرة.‎ 
أما محبة الرسول عم فإنها تحملك على متابعته ظاهر وباطتًا لآن الحبيب يقلد‎ 
في الكلام» حتى في‎ . . 
الط . تحن نذكر بعض الطلبة زماننا كانوا يقلدون الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في‎ 
حطه» رغم أن خطه - رحمه الله - ضعيف› ما تقدر تقرأه» لکن من شدة محبتهم له‎ 
فلدوه» فالنسان کلما حب شخصاً حاول أن یکون مثله في خصاله.‎ 


محبربه حتی في آمور الدنىاء ده قله في اللباس 


ت الى عل فان هذه الحبة سوف تقودك إلى اتباعه صلوات الله 


E 


ثم ذكر الأية اللي اها علماء السلف آية المحنة. يعني الامتحان» لأن فوم 
قوا نهم بحن ال فقال الله : #قل إن كنم تحبون الله فابعوني (سررة آل عمراد. ٠‏ 
ي المحواب؟ الجواب المتوقع : فاتبعوني تصدقوا في دعواكم. لأن الآن الشرط 
[الأشروط : إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تصدقوا في دعواكم» لكن جاء الجواب؛ 
روني يحببكم الله» إشارة إلى أن الشآن كل الشان آن يحبك اله. اا ا 


وهر المقصود. لا أن تحباللهء لأآن كل إنسان بدعى ذلك ا 


جاصل على الثمرة. 


E 


a‏ وبالجملة ؛ فهنذا أضل هته «الحلية» ويقعان متها موقع التاج من الحلة. 


فا اا الطلاب:! ھا آنتم هۆلاء تریعتم للدرس› وتعلقتم باتفس علق (طَدَّب 
العلم)؛ فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السَرٌ والعلانية؛ فهى العدة 
وهي م هبط الفضاتل» ومتزل المحامك وهي منعت اتقو ومعراج bb o‏ 
والرايط الوتبق ق على القلوب عن الفتن, فلا 5 تضرطوا: 

36 Ao. 


- رلحمه الله وعقا عله - ويدل على ذلك قرله تعال .ا آبها آل ا 
فوا الله يجعل كم فرقانا© (سررة الائفال:٠٠).‏ تفرقون به بين الحق والباطل» وبين الضار 
والنافع > وبين الطاعة والمعحصية» وبين أولياء الله وأعداء الله . . إلى غير ذلك وتارة 
يحصل هذا الفرقان بوسيلة العلم» ر بفتح الله على الإنسان من لا ا 
وا اکر من لا یتقی الله» وة صل له هنا رفا ا ا 
الفراسة . قال الي يم : إن يكن فيكم محدثون فعمر» ‏ . فالله تعالى يجعل لمن اتقاه 
فراسة يتفرس بها» فتكون موافقًا للصواب . 


(۱) رواه البخاري (۳۸۹). ومسلم (۲۳۹۸). 


شرح كتاب حلية طالب العلم 

فقوله: EEE‏ يشمل الفرقان بوسائل العلم والتعلم» والفرقان 
را راللام آن الله تعالی لھم الإنسان العقی ما لا یله ذ 
د نی طلب اللہ مر بك ابام تد قلبك خاشتا میت لی 
الله » مقبلاً عليه» مقا له فيفتح الله عليك مفاتح معالم كثيرة وير بك أيام غفلة 
ينفك قلبك» وكل هذا تحقيق لقول الله تعالى : #يا أيها الُذين آمنوا إن تنقوا اله يجعل لَك 
رانا ویگفر عنکم سیتاتکم ویغفر کُم (سووة الأشا۹:0), اذا عفر الله للحن اشا فتح 
عليه أبواب المعرفة قال تعالى . إا أنزلا إليك الكتاب بالق لتحكم بين الاس بما اراك ال 
رلا تكن للخائنين خصيمًا )٠(‏ واستغفر الله (سورة yT‏ ولهذا قال ا 
العلماء : ينبخي للإنسان إذا استفتي أن يقدم استغفار الله حتى يبين له الحق. لأنه قال: 
#لتحكم) . ثم قال : #استغفر الل 


KÊ 24 


a‏ ۲ کن على جادة السكف'الصالم: 


عیره» وریا 


كن سلَفَيًا على الجادة؛ طريق السلّف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم» 

فمن بعدهم ممن قفا آترهم في جميع أبواب الدين؛ من التوحيد, والعبادات» 

وتحوهاء مُتَمَيرَا بالتزام آثار رسول الله بيه وتوظيف الستن على تفسك ودرك 
الجدال» والمراء» والخوض في علم الكلام وما يجاب الآثام» ويصد عن الشرع. 5 
eo‏ 3# 
هذا من أهم ما يكون. أن الإنسان يكون على طريقة السلف الصالح في جميع 
أبوآب الدين . من التوحيد والعبادات والمعاملات وغيرهاء كذلك يترك الجدال والمراء» 
لآن الجدال والمراء هو الباب الذي يقفل طريق الصواب» فإن الجدال والمراء يحمل المرأً 
على آن يتكلم وينتصر لنفسه فقط» حتى لو بان له الحق تجده: إما أن ينكره» وإما أن 
ل وجه مستكره انتصارا لنفسة وإرغاما لنصمه عل الأخحذ بقوله» فاإذا رأيت 
من أحبك جدال ومراء» بحيث يكون الحق واضحا ولکنه لم يتبعه ففر منه فرارك من 


i 
3 i E kk: i E 8 E 
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پاج ا تعریف › لکن ھؤلاء - آهل الكلام ضلدوا الاس 


الشبخ ابن مبەن س ت 
ق هذا اثرکه وكذلك ا 
لانه يخوض في ياء من أوضصح الأشياء» مر علي اليوم في دراسة بعل 
. يقول: ما هو العقل؟ 
عرفه لى لخة واصطلاحًا وعرمًا وشرعا!! هذا ما له تعريف» لكن علم الكلام 
علينا الأشياء هذه» يجد الواحد مرة: إيش العقل هذا؟ سبحان الله ! ! 
الظاهر أن الذي يقعد يفكر في تعريف العقل صار مجنونًا لأن هذا أمر واضح ما 
عن الحق وعن المنهج 
[ في البسيط با يوردونه من الشبهات والتعريفات والحدود وغيرها. وانظر كلام 
أي الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الرد على المنطقيين» يتبين لك الأمر» أو في 
اض المنطق» وهو مختصر وأوضح لطالب العلم» يتبين لك ماهم عليه من 
ل . ما الذي حمل علماء جهابذة على أن يسلكوا باب التأويل فى باب 
الصقات؟! إلا علم الكلام. لو كان كذا لكان كذاء لو کان مستو على العرش حقيقة 
ازم آن يکون ار لاذا؟ لان العرش محدود. لو کان یری لزم أن يكر نز ۳ 
رلو كان في جهة لكان جسمًا وهلم جره . . يعطونك من هذا الكلام الذي يضيعك› 
رهم يظنون أنهم يهدونك سواء السبيل. 

فإذا من المهم لطالب العلم أن يترك الجدال والمراء» وآن يترك ما يرد على ذهنه 
فل آلإيرادات» اترك هذه الأشياء» لا تتنطع» اجعل علمك سهلاً ميسرا. يعني 
الاقرابي ياڻي ببعيره يسال النبي عي عن مشائل الدين» ثم ينصرف بدون دة ن 
يس عنده إلا التصديق أما المناقشات والمراء والجدال» فهذا يضر الإنسان» الشيخ أبو 
گر جزاه الله حيرا لمح إلى هذا الأمر» وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع . 


شرح كتاب حاية طالب العلم 


Cc 
ك قال الذهبي . رحمه الله تعالى‎ 


أبغض إلي من علم الكلام. قلت: لم يدخل الزجل أبدا في علم الكلام ولا 
الجدال ولآ خاض فى ذلك بل کان سلَفيً) آ ه. E.‏ 


2 اق‎ (١ 
(وصح عن الدارقطني آنه قال: ما شيء‎ : 


ييفخضه مع آنه لم يدخحل فيه» لكن لما له من مسالب وآثار سيئة» وتطويل بلا 
فائدة وتشكيك لا هو متيقن» وإرباك للأفكار» وهجر للآثار» ولهذا ليس شيء فيما 
ارى أضر على المسلمين في عقائدهم من علم الكلام والمنطق» وكثير من علماء الكلام 
الكبار قروا في آخحر حياتهم أنهم على دين العجائز ورجعوا إلى الفطرة الأولىء لا 
علموا من علم الكلام. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله فى «الفتوى الحموية!: وأكثر من يخاف عليه 
الضلال» هم المتوسطون من علماء الكلام» لآن من لم يدخل فيه فهو في عافية منهء 
ومن دخل فيه وعرف غایته فقد عرف بطلانه وفساده ورجع . هھ 

وصدق رحمه الله وهذا هو الذي يخاف في كل علم» يخاف من الأنصاف 
آل ا عغرفرا الطريق ES‏ في العلم فيتركوه 
لغيرهم» ولم يبلغوا غاية العلم والرسوخ فيه فیضلون ويضلون. 

لكن علم الكلام خحطير لأنه يتعلق بصفات الرب وذاته ولاآنه يبطل النصوص تام 
ربكم العقل» ولهذا كان من قواعدهم: أن ما جاء في النصوص من صفات الله 
نسم إلى ثلاثة أقسام : 

الآول - قسم أقره العقل» فهذا نقره بدلالة العقل لا بدلالة السمع. 


7 الس 460۷/1717 


الشبخ ابن مثيهو ٠‏ 
الثاني u‏ جب لیا نه دون تردد لان اقل تنا ٠‏ 
| گلما جاءنا رجل أجدل من رجل آخذنا بقوله وتركنا من أجله الكتاب والسنة هذا 

mE‏ العقل بنفيه ولا نااته» فمن قال : إن شرط الابات دال 


العقل . E‏ لآن العقل لم يثبته» ومن قال: إن من شرط قبوله أن لا يرده 


العقل . قال: E‏ وأكثرهم يقول: إنه يرد ولا يقبل» لأن من شرط إثباته أن يدل 
اقل . 

وبعضهم يتوقف . قالوا: إذا لم يبه العقل ولم ينفه» فالواجب علينا أن 
قف وكل هذه قواعد ما آنزل الله بها من سلطان» ضلوا بها وأضلوا والعياذ 
وکوا بھا وشکوا ر تحیرراء لذلك اکر الاس شکا عند الوت ہے آمل 
الکلام . يترددون: هل الله جوهر ام عرض؟ هل هو قائم بنفسه أو بخيره؟ هل 
١‏ ضحل؟ هكدا . . عند الموت افيموت وهو شاك لساك الله السلامة 
العافية لكن إذا كان الطريق» طريق السلف الصالح سهل عليه الأمر ولم يرد 
على قلبه شك ولا تشكيك ولا تردد. 


شرح كتاب حلية طالب العلم 


E 


وهؤلاء هم (آهل السنة والجماعة)» e‏ لاء وهم كما 


2 


قال شيخ الإسلام اين N E‏ الله تال" ٤‏ اهل الستة: نقاوة 


المسىلمىن› وهم خير الناس للناس» آھہ. 
7 
فالزم السبيل#ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ‏ (سورة الأنعام:١۳١٠)‏ . 5 


2 

اعلم أن من المتأخرين من قال: إن آهل السنة ينقسمون إلى قسمين: مفوضة 
ومؤولة› ا لقاع" واھ من آهل السنة وجعلوا 
الفوضة هم السلف» فأخطتئوا في فهم السلف وفي منهجهم. لأن السلف لا يفوضون 
المعنى إطلاقًاء بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن القول بالتفويض من شر أقوال 
أهل البدع» والإلحاد» واستدل بذلك بأننا إذا كنا لا ندري معاني مما احبر الله له عن 
نفسه من أسماء وصفات» جاءنا الفلاسفة وقالوا: آنتم جهال» نحن الذين عندنا 
العلم» ثم تكلموا ما يريدون» وقالوا: إن المراد بالنص كذا وكذا. ومعلوم أن معنى 
- ادرف ف راه لس له معتی. فانیھوا لهذاء لان بعض الال ری 
أن أهل السنة والجماعة يدخل فيهم المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم. 


. والماتريدية 


(۱ «منهاج السنة» : »)٠١۸/١(‏ طبعة جامعة الإمام. 

( يشب الأشاعرة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري البصري› وکان معتزليًا فرجع عن 
على الميتزلة وبين تناقضهم › ومن مذهبه : أن الواجبات كلها سمعية› وآن العقل لا 
شیا وأن لله صفات أزلية قائمة بذاته تعالى» دلت أفعاله عليهاء لا يمكن جحدها ككونه 
تعالى عالم بعلم» قادر بقدرة» حى بحياة. 
ل دال للشھرستانی: :)۹٤/۱(‏ 

() نسبة إلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي الحنفي» من آئمة علماء الكلام» نسبته 
إلى «ماتريد» وهي محلة بسمرقند» ومن تصانيفه: التوحيد» وآوهام المحتزلة» والرد على القرامطة 
وقد حالف أبو منصور الماتريدي ایا الحسن الأشعري في بعض الأصول: كمسالة التكوين» ومسألة 
الاستثناء في الإبمان» ومسالة إيان المقلد. 


انظر : (مجمرع الفتاوي» : (۷/ »)٥۱۰‏ منهاج اا )/ E NIN‏ 


س ت الم سے س ت ب e‏ 


قول 9 العسجاب أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف اعلم 
وأحكم. سبحان الله !! وكيف تكون طريقة السلف أسلم وطريقة ة الخلف أعلم وأحكم 
وهل يكن أن تون أعلم وأحكم وليست آسلم؟ بل يلزم من كون طريقة السلف 
_ آعلم وأحكم أن تكون أسلم بلاشك. لأن شخصًا يقول: إن هذا النص له معنى وأنا 
أؤمن به أعلم بلاشك وأحكم من شخص يقول: لا أدري. فلا سلامة إلا بالعلم 
والجحكمة. فهذا تناقض عظيم» ولهذا كان القول الصحيح في هذه العبارة: أن طريفة 
ا اعلم وأسلم وأحكم. 

ويلزم من كوننا نحث الطلبة على منهج السلف» يلزم من ذلك نحريضهم على 
هعرفة منهج السلف» فنطالع الكتب الموؤلفة في ذلك كسير أعلام النبلاء وغيرها حتى 
عرف طريقهم» ونسلك هذا المنهج القويم. 

E 8 


2 ۳. ملارّمة حَشية الله تعالى: 
التحلى بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى؛ محافظًا على شعائر 

الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعَمّل بها والدعوة إليها؛ دالا على الله بعلماك 
وسمتك وعَمّلك متحلَيًا بالرجولة ا والسمت الصالح. وملاك ذلك 

حمل . رخمه الله تحائی۔ ؛ اکل العلم خشية b.‏ 
e.‏ 


E.‏ ة الله تعالى» ولهذا قال الإمام أحمد 


الله تعالى». 


الفوف من الله المبئى على العلم والتعظيم» ولهذا قال الله تعالى : #إنما يخشى الله من 
العلماء# (سورة فاطر:۲۸). فالإنسان إذا علم الله حق العلم وعرفه حق المعرفة» 


فشجده پقوم رطاعة الله عز وجل فی قلبه آتہ #إإنْما يخشى الله من عباده العلماء ء4 


شرح كتاب حلية طالا العلم 
1 راسرن: أن الخشية تكون من عظم المخشي» واشرف 
من ضعف الخائف› وإن لم يكن المخوف عظيماء لذلك يخاف الصبي من فتى أكبر 


والحاصل: أن الخشية أعظم من الخوف» ولكن قد يقال: حاف الله. #فلا 
تخافوهم وخافون إن كنحم مؤمنين# (سورة آل عمران:٥۱۷).‏ وهنا في مقابلة فعل ھول انار 
افون من الناس . 
aE‏ 

فالزم خشية الله في السر والعكّن ؛فإن خير البرية من يخشى الله تعالى» 
2 6ا ناا أ عالم إذن فخي البرية هو العالم» ولا يغب عن بالك أن العالم لا 

يع عانًا إلا إذا كان عامل ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. 

اند الخطيب اليغدادى. رحمه الله تعالى . بستد فيه لطيفة اساد 

برواية آباء تسعة فقال ‏ : أخبرنا أبو القَرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن 
ا ارت بن سد اللىت بن سليمان بن الأسود نن فيان ين زد نكن أكتدين 
عبد الله التميمى من حفظه؛ قال: سمحت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت 
أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمحت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت آبي 
يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول: «هَتَفَ العلم بالعمل» فإن أجابه وإلا 


کد و ٍ ت ٍ ن 
ارڌحل» آه. وهذا اللفظ ينحوه مروي عن سفيان التوري . رحمه الله تعحالى .. 


ماک بی اعانا رباناء وما کونه الم فد الاح دا قال 


ك االنجد» رجل نصرانى وفيه من معرفة اللخة العربية الشيء الكشيرء 
وران کان فيه غاطات کثرة وأشياء تو خحذ عله من الناحبة الدلدة) کن العالم الذي 


(۱) «الجامع» للخطيب» واذم من ١‏ يعمل بعلمه) : (رقم 0\( لابن عساكر. وراجع لإإسناده: ان 
E RO‏ 


الشيخ ابن نيهن 2 2 
بعلمه هو آلذې یصدق عليه آنه عالم رباني» لاأنه یربی نفسه أولا» وغیره انیا . 
ف العلم ...) إذا لابد من العمل» لاأنه إذا لم يعمل بعلمه صار من اول ا 
ار يوم القيام. 
ا ەلمەلميعمل ** مندبمن قبل ا 0 0 
هذه واحدة» إذا لم يعمل بعلمه آورٹ الفشل فى العلم وعدم البركة وال ن 
ارد الله تعالی : فما تقضيم ماقم لاهم رجملا لاروم اا رن ا ا 
ارا حا مَمّا ذکروا به (ملورة الاقدة ١۴١‏ وها التسيان يشمل السياة ا 
والعملي› قد یکون معنی ینسونه دینیاء أو بمعنی ينسون يتركونه لاآن النسيان في اللفة 
آلعريية يطلق معنى الترك» آما إذا عمل الإنسان بعلمه فإن الله تعالى يزيده هدى. قال 
تعالی : #إوالّذين اهتدوا زادهم هدیه Og a eg ON a‏ 
اام تقواهم» ذا عمل بعلمه ورثه الله علم ما لم يعلم ولهذا روی عن علي بن 
آي طالب آنه قال: هتف العلم بالحمل قإن أجابه وإلا ارحل. وتروى مد ا 
العم يهتف بالعمل ى يعني يدعوه - فإن أجاب وإلا ارتحل. وهذا واضح لانك إذا 
ملت بالعلم تذکرته كلما عملت . 

وأضرب مثلاً: رجل عرف صفة الصلاة من السنة وصار يعمل بها كلما صلى 
فل پنسی ما علم؟ لا ینسی› لآنه تكرر. لكن لو ترك العمل به نسى. وهذا دليل 
مجسوس على أن العمل بالعلم يوجب ثبات العلم. 
E‏ 


٤ .‏ دوام المراقبه: 


التحلى بدوام الُراقبة له تعالى في السر والعلّن؛ سائرا إلى رباك بين الخوف 
ا ان فل کال ع 0 


شرح كتاب حلية طالب العلم 
اك نمحبته» ولاناف ددذکره» والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه 5 
eo.‏ 3% 

من المهم: دوام المراقبة لله وهذا من ثمرات الخشية» أن الإنسان يكون مع الله 
دائمًا عبد الله کأنه پراه» يقوم للصلاة فو ضا كانه غد قرله نمال ؛ یا أا الذین 


قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم # (سورة المائدة:٠)‏ . يقوم ا وكانه بنظر إلى 
. كمال المراقبة 


منوا إا ق 
الله ا وهو يتوضاً» ويقول: «من توضاً نحو وضوئي هذا 

وقوله «يكون سائرا بين الخوف والرجاء فإنهما للمسلم كالجناحين للطائ هذا أحد 
فى هذه المسالة. اوهى: هل الأولى للإنسلان أن يسير إلى الله بن احرف 
والرجاء؟ آم يخلب جانب الخوف؟ أم يغلب جانب الرجاء؟ 

الإمام ا رحمه الله ول شی ان یکول خوفه ورجاؤه وأحدا فایهما 
اڭ صاح. 

الالء من يفصل ويقول: إذا هممت بطاعة فلب جانت ال جا فلك أذ 
ك نك ورفعك بها درجات» وإذا هممت بمعصية فعلب جانی ارف 
ى ا قال : ١ا‏ یموتن احدکم إلا وهو یحسن الظن ریه ولانه إذا غاب 
فى جال امرض جانب الخوف فرعا يدفعه ذلك إلى القنوط من رحمة الله. فى حال 
بقلب جاتب الخوف لأن الصحة مدعاة للفساد كما قال الشاعر الحكيم: 


7 الل والنسائي وأبو داود وهو في صحيح الجامع برقم ANY‏ 
40 رواه بو داود وأحمد وهو في ا برقم ,)(VVA۲)‏ 


مذو او 


LA للمرا أي‎ OE E. 


: أن الإنسان يجب أن يعامل حاله با يقتضيه الجال وأن أقرب الأقوال 


إن التشباب والفراع والجدة offs‏ 
والڏذي لى 
آنه إذا عمل حيرا فيغب جائب الرجاء» فإذا م ب 0 
نوف . هذا أحسن ما أراه فى هذه المسألة الخطيرة العظيمة. 


ذا قال قائل : تغليب جانب الرجاء هل يجب أن يكون مبنيًا على سبب صال 


للرجاء» أو يکون رجاء الفلسين: الإإجابة: El‏ 


أاسان مثلاً يعصى الله داتما وأبدا ويقول: رحمة الله واسعة. هذا عاط ى 
سان الظن بالله ورجاء الله لابد أن بكون هناك سببا ينبنى عليه الرجاء وإحاال 


ل الفاليس. 


e و‎ 


a‏ 0 خفض الجناح ويك الخيلاء والكيرياء: 
دحل بآداب النضس؛ من العفاف» والحلم» والصبرء؛ والتواضع للحق» وسكون 
الطاتر؛ من الوقار والرزانة» وخَفض الجتاح امتحهلادل التعله لحزة الما b‏ 
دللا لحق: 3 
Es.‏ 28 


ل «تحل باداب النفس ...» لآن المقام يقتضي هكذا أن يكون عند طالب 
4 عما في أيدي الناس» وعفة عما يتعلق بالنظر المحرم» وحلم لا بال 
بالعقوبة إذا آساء إليه أحد» وصبر على ما يحصل من الأذى نما يسمعه إما من 
عامة الناس وإما من آقرانه وإما من معلمه فليصبر وليحتسب» والتواضع للحق 
ركګذلك للخلق . يتواضع للحق ممعنى : آنه متی بان له الحق خحضع له ولم بنع 
رداك لاقل فک من طالب فتح عل معا آبوابا ات فال 


ر قرت شا . 


3% 
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3 ۴ 8 
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ا 


1 i: 
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0 ھل اشا لطالب لملم اَن پبتعد عن‎ e ن ا‎ a 


اش الاش في معاملة الئاس وآلا تک من القهقهة التی ڌ تمیت القلب وتذهب 
الوقار ۴ د الجا سحلا بالآداب التي تليق بطالب العلم. 


ا عبد الك بن مروان . رحهه الله تجالى ET Soa‏ 


ق غلی فماله» فل عن لاف فقال: مخافة ان ناد دیا قلت؛ 


(۱) 


E : : : 0? 1 4 1 : 8 1‏ ۶ ا ی 1 AL!‏ و 
وقوله «متحملا ذل التعلم لعزة العلم» هذا جيد» يعني انك لو اللات ك تنظ ف شيته؛ فإن ذلك من الخيلاء . أآه. 


ا تطاب عز هذا الحلم» فيكون تذليلها بالتعلم ينتج لمرة طيبة. 


وهذا العارض عرض للعتسي . رحمه الله تعحالى . : واحذرداء الجبابرة: 
: ومر ب ور x‏ ا 2 8 و م 0 (Y)‏ 1 ۶ 
(الكبْر؛ إن الكبْرّ والحرص والحَسَهَ أولٌ ذنب عصبي الله به » فتطاولك على 


ور ۹ 2 2 [ ۾ 2 لہ ۶ 
ا مك کبریا ء» واستتكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء» وتقصيرك عن 


a9 


سي ٠"‏ وعليه؛ فاحدّر نواقض هذه الآداب» فإنها مع الإثم ثقيم على نفسك شاهدً 


على أن في العقل عله وعلى حرمان من العلم والعمل به» فإياك والخْيّلاء؛فإته 


1 ي ر رم ر ٍٍ هرر اة اک ان مان . 
ى وكبرباء وقد بلع من شدة التوقي منه عند السلف ميتفا: ا العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان E‏ 
o. 0‏ %8 العلم حرب للفتى الَعّالي #++ كالسيل حرب للمكان العالي 
دت للإنسان طالب العلمء وللإنسان كتير الالء وللونسان ديد 1 
٤ 1 2 © ٠ . 1 1‏ اانه چ 0 ن 
0 الرأي٬‏ رلك ي کل نعمه انعم الله بها على العبد ریما یحدث له فیها خيلاء. داع الحبابرة وهو «الكبر» وقد فسره النبي ا e‏ تسیر وابينه واو صحه فقال : 
راق وغمط التاس» . الحو د الى وغمط الا ي 
ف اعات اا امم طهرر ذلك على م الد ا 1 ر بطرالحق و س وبطر حى هور حق س يعي 
ا SR‏ لحد اول ذف IT dol‏ 
اديت «من جر ثوبه خیلاء"' , فالإعجات بكرن بالقلب فقط» فإن ظيرت اثاره n‏ وازدرائهم 0 إن الكبر والحرص وا ول دنب عصی یرید فہما 
: م لتنا نعلم أن أول من عصى الله عر وجل هو الشيطان حين أمره الله تبارك 
الى أن يسجد لادم لكن یه الک ا وای رن ا 
وقوله : «قانه نفاق وڪيرياء» ما کونه کبریاء فواضصح › آما قوله: «نماف» فلن 2 
لينا( رة الاسراء: (1): 1 


CÎ ٍ ¢ 1‏ وقال: #هذا الذي كرمت علي (سورة الإسراء: (NY:‏ وقال: انا خير منه خاقتني من ار 


خلقنه من من طن (سورة الان 07 


الرس الفتاوى»: OCIA‏ 


) 1) رواه مسلم 7 


فقوله: «أول ذنب عصی الله به» يعني باعتبار ما وإلا فإن الله تعالى قال 
للملائكة *(إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها هن يفسد فبها ويقاك اسان وئ 
بحمدك ونقدس لك (سنورة اللقرة: )٠‏ . 

قال آهل العلم: إنما قال الملائكة ذلك لأنه كان على الأرض آمة قبل آدم وبنيه» 
وکانوا يفسدون في الأرض ور فكو ن الدماء! 

ثم ذكر أمثلة قال : «تطاولك على معلمك كبرياء» ويكون التطاول باللسان ويكون 
الالء فد مشی مع معلمه وهو بتبختر؛ ويقول فعلت وفعلت» وكذلك 
أ سارك عما يفيدك من علوم كبرياء» وهذا يقع أيضًا لإبعض الطلبة إذا أخبره 
احد پشیء وهو دونه في العلم يستکبر ولم يقبل . 

وقوله: «تقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبرء وعنوان حرمان» نسأل الله العافية. هذا 
«العلم حرب للضتى المتعالي» يعني أن الفتى التعالى لا عجن أن يدرك 
E n‏ 2 حر ب له . «كالسيل حفرب للمكان العحالي»» EEE‏ اكان اي 
2 ا 

فالرم ماف الله .الصوة إلى الأرض والإزراء ء على نفسك» وهضمَهاء 

٤‏ ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة؛ او ظهور او ی .. ونحو 


ذلك من آفات العلم القاتلة له المذهبّة لهيبته» الطفتّة لنوره وكلّما ازددت على 


وقوله: 


أورفعة هي ولاية؛ قالزم دذئاكف؛ تحرز سعادة عظمی» ومقاما N AEE‏ 
الا و : ك ۶ ا وم # 
س. وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية فى الكثّب الستة بكر ين عبد الله 


المرّنى . رحمهما الله تعالى . قال: 


شرح كتاب حلية طالب العلم 


الشبخ ابن صايهإن 
E‏ اقا بحدث عن آبي» آنه کان e‏ دحرفة) فرق؛ فقال: لولا أني 


قیهم؛ CE:‏ :قد فر لهم» ES: e‏ قلت كاذلك ينبخي b‏ 


1 Ee: 


اا أن يُزري على نفسه ويهضمهاء أ ھ. 


وهذه العبارات التي تطلق 2 الف مثل هذا ریدو ده التواضع › ولا 


يدون نهم يغلبون جاتب سوء الظن بالله عز وجل آبداء لكنهم إذا روا ما هم عليه 


افوا وحذروا وجرت منهم هذه الكلمات. وإلا فإن الآولى للإنسان أن يخسن الس 
ولاسيما في هذا المقام. وهو مقام عرفة الذي هو مقام تضرع إلى الله عز وجل 
رهقام استغفار . . ويقول مثلأً: إن الله لم ييسر لي الوصول إلى هذا المكان إلا من أجل 
آل پغفر لي ويسأله المغفرة. والله تعالى, يقول: #وقال رکم ادعوني اُستجب لکم» (سورا 
.٠.‏ لكن تكررت هذه العبارات من السلف من باب التواضع وسوء الظن 
اس لا بالله عز وجل . 


OA OS a 
القناعة والزهادة:‎ .٦ ق‎ 


ا 2 (YY)‏ ٍ 
TIST‏ : «الزهد بالحرام والابتحاد bb‏ 


5 5 Ee 


التحلى بالقناعة من آهم وض ال طالب العلم» , يعني أن يقتنع ا آتاه الله ع 
يطلب أن يكون من الأغبياء والمجرفين»› Sas‏ 
ن أن یکونوا فى مصاف الأغنياء والمترفين» فيتكلف النفقات في المأكل والمشرب 

ا 


5 سیر اعلام النبلاءا: .)٥١١ /٤(‏ 
وانظر گلا 0 لشيح الإسلام اين یمه ر حمه الله تعالی في )) E hr‏ الفتاوى) 
لعا م للرر “ ھی : (ض TA‏ ( 


ON IND 


١ علیہ‎ 


شرح كتاب حلية طالب العلم 
الد والمفرش تم سقط کاهله من الديون» وهذا خطاً؛ ل علت بالقناعة تھی 
خیر زاد للمسلم. 

فال «وحقيقةه الزهد 0 کأنه اراد بالزهد هنا الورع› ا هنال ورعا وزهداً. 
والزهد أعلى مقامًا من الورع› لآن الورع ترك ما يضر في الآخحرة والزهد ترك ما لا 
ينع في الأخرة» ما قرق. 

الفرق الذي بينهما؛ المرتبة التي ليس فيها ضرر وليس فيها نفع فالورعٌ لا 
يتحاشاها» والزاهد يتحاشاها ويتركها» لآنه لا يريد إلا ما ينفعه فى الآخرة. 


8 ,. 0 
1 : ا ر ۱ E CA O EE‏ 
ويؤدّر عن الإمام الشافعي. رحمه الله تعالى ۔ :لو أوصى إنسان لأعقّل 2 
ر 8 
التاس؛ صرف إلى الزهادء. 
Ao ۰‏ 3 
ر NA‏ 


الله أك !! لو قال: أوصيت لاأعقل الناس. يصرف لن؟ إلى الزهاد. لآن الزهاد 
هم أعقل الناس› حيث تجنبوا ما لا ينفعهم في الآخحرة» وهذا الذي قاله رحمه الله 
کد لن الوصايا والأوقاف والهبات والرهون وغيرها ترجع إلى معناها 
فى العرف» ا اا س في عرف اراد ر ل ما ار ا وإذا کان 
اعقل الناس هم ذوو المروءة والوقار والكرم بال مال والنفس ET‏ 
e‏ 
وعن محمد بن الحَسَن الشيّباني” 


8 امه الله مالیا قل دہ ا 
تصتف كتابًا في الزهد ٩‏ قال: 


7 «تعليم المتعلم» للزرنوجي : (ص‌۲۸). 

أ فو سط بن الحسن بن فرقد الشيباني» صحب آبا حنيفة وأخحذ عنه الفقه ثم عن آبي يوسف» روی 
الحديث عن مالك ودوت الموطا وروي عن الفوري وعمرو بن دينار» وعنه الشافعي» ومن كتبه: 
المبسوط في الفقه› ا جامع الكبير والصغير. مات عام ٩۱۸ه.‏ (شذرات الذهب 4۳۲١/۱١‏ وفبات 


,)٠٥۷٤/١١ الأعبان‎ 


¥ ن 0 الليوع " 
والمكروهات؛ فى التجارات» وكذلك في سائر المعحاملات والحرف» أ ه. 


رگا 


يعنى: «الزاهد من يتحر هن الشات 
o.‏ 3# 


من تعرف على البيرع وأحكامها وتحرز عن الحرام واستحل الحلال فإ ها 
الزاهد. 


س 


4 وعليه؛ قَلَيكّن معتدلاً في معاشه دما لا يُشينه» بحيث يصون نفسه ومن 
یعول» ولا یرد مواطن الذلة والهون. 

وقد كان حا محمد الأمين افق ظط المتوفى في ۷ A‏ هھ 
رحمه الله تعالى مْسَصَلَلاً من الدنياء وقد شاهدته لا يعرف فثات العملة الورقية 
وقد شافًهنى بقوله: «لقد جت من البلاد . شنقيط . ومعي كنز قل أن يوج عند 
أحد» وهو (القناعة)» ولو أردت لمناصبً؛ لعرفت الطريق إليهاءولكنى ١‏ اا 


ظ 


HH Ao 


الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. فرحمه الله تحالى 


رحمة واسعة آمين. 


هذا الكلام من الشيخ الشنقيطي رحمه الله وأشباهه من آهل الحلم لا براي 
بذلك تزكية النفس ولكن يريدون بذلك نفع الخلق وأن يقتدى الناس بهم وأن يكوتو 
ا الطريق لأننا نحلم هنا من أحوالهم. ولآنهم لا يريدون تزكية الس و 
الاس عن ذلك وهر رمه الله كما ذكره الشخ بكرمن الحا ج 
آنه رجل من أهل البادية حتى العباءة تمد أن علبه عباءة عادية ما ف ا 


[الزرى» وکال الثاتب ولا ده يهتم بهندمة نفسه وثیابه رحمه الله . 


)١(‏ اتعايم المنعلم" لازرنوجي : (ھس۲۸). 


at. ê 


٩ 


۷ التحلي برودق العلم: 

التحلي د (روتق العلم) حسن السمت, والهمدي الصالح» من دوام 
السكينةء والوقان والخشوع والتواضع» ولزوم الْحجة؛ بعمارة الظاهر والباطن, 0 
والتخلي عن نواقضها . 9 1 


هذا قد يكون فرع لما سبق» فإن حسن السمت» والهدي الصالح من دوام 
السكىة: والوقار» والخشوع › والتواضع › والهدي الظاهر فد سہقی الإإشارة إليها ونه 
ينبغى لطالب العلم آن يكون أسوة صالحة فى هذه الأمور. 


ا الله تعالى . قال: «كانوا امون ادي كما 
وعن رجاء ين وڈ ر الله تعالی . آنه قال رحلا رتا و دا 


(۱)( ر 
: «یجب على 
لاتب ليت أن بلجدب؛ اللعب» والحبت والتتدذل فى الجالی !انف 


عن متماوت ولا طَعُان». رواهما الخطيب في «الجامع» وقال 


والضحك» والقهقههة» وكترة التنادس وإدمان المزاح والإكتار منه» فانها تکازن 
المزاح بيسيره ونادره وطريفه» والذي لا يخرج عن حًَ الأدب وطريقة العلم فأمً 
متصله وفاحشه وسخيفه وما أوعَرٌ منه الصدور وجلَّب الشر؛ فإنه مذموم » وكثرة 
Re‏ ` 5 

هذا من أحسن ما قيل فى آداب طالب العلم . أن يتجنب اللعب والعبث إلا ما 
ف ارقف الاضر اللعب بالبتادق القع رة حذه ل ا ا 


المزاح والضحك يضع من القدں زل لمرو ءآ ھ. 


OAD «الجامع»‎ C7 


شرح كتاب حلية طالب العلم 


7 اسر أعلام النبلاءا : 
[17 إعلام الموفعين»: (۲/ ,)١١١-١١١‏ 


۶ 


العبث' | وهو أن يفعل فعسلا لا داعي له أو پقول فرلا لا داعي له كذلك 
ل في الجاليں بالسخف والضحك والقهقهة وإدمان المزاح والإكثار منه» لاسا 
قامة الناس› أما عند أصحابك وأقرانك» فالأمر أهون» لكن عند عامة الناسل 
أن تفتح على نفسك باب الإمتهان.» فإن ذلك يذهب الهيبة من قلوب الاس ي 


بابر العلم الذي تائي به. 


وقد قيل: ٫مَنْ‏ أكتّرمن شيء؛ عرف به». فتجنب هاتياكالسقطات في 
ا ج ر ي o e e a ES‏ ر 

جا لستكف ومحادتتاک. ويحعض من يجهل يظن آن التبسط هي هدا أريحية. 

وعن الأحتّف بن قيس قال: وا وا مجاا ذكرٌالنساء والطعام» 9 b‏ 


(۱) 
فض الرجل يكون وصاقًا لفرجه ویطنه» &@ eê‏ 


يشغل عن طلب العلمء مثل أن بقول: أكلت البارحة كا ا 
0 وما شه ذلك من الا شياء التي لا داعي لها أو يتكلم فيما يتغل بال أا 
کالہ با بینه وبين أهلة فذلك من آشر الناس منزلة عدد الله يوم القيامة. 


E ا‎ ٠ SOE N CT BANG aL aA 
وقي كتاب المحدث الملهم آميرالمؤمنين عمرين الخطاب 45 في‎ 3 


القضاء: :ومن تزین ب ليس فيه ؛شاته الله» واتظر شر حه لین 1 . رحمه 1b‏ 


ê Ao. " . لله تعالى‎ 


ادت یعنی به غمر بن الخطاب د شا ا ا قال : إن نكن فيك 5 
»> والمراد «بالملهم» الذي ل ا ع ا وكانة حاتف بالوحي وقد أشکل 


ا قى بعض العلماء» حيث قالوا: إن هذا يقتضى أن عمر أفضل المصحابة لإله 


EE) 


AE اھ‎ 4 


8 | 
ھی 


ا اتون فس 0 جاب عنه شيخ الإسلام ابن تيه رحمه الله 

عمر إنغا يتلفى الإإأصابة بواسطة» آما آبو بكر فيتلقاها بلا واسطة وعلى هذا فيكون 
ا أفضل من عمر» ومن رأى تصرف أبي بكر في مواقع الشدة رأى أنه أقرب 
1 الصواب من عمر» ففي كتاب الصلح الذي وقع بين النبي ايم وقريش› راجع 
عمر النبي یم فاجابه ثم راجع آبا بکر فأجابه ما أجابه به رسول الله لم حرا 
بحرف. 


O RT‏ نذه عبار 
رین بالیس فه شانه ا 


بها کل ام 
ال MÉ‏ زید وفقه الله «(انظر شرحه لابن القيم رحمه الها 2 E‏ 
ې كتاب «إعلام الموقعین) شر حا طویلاً حتى تكاد أن تقول: أن جع الكتاب 
ر و ثلاث مجلدات كبار. كان شرخًا لهذا الحديت» وإذل ك ا 
له لکنه لالفاظه من وجه وشرحًا لمعانیه وحکمه من وجه آخر فلهذا آشار بکر 
ان تت NS‏ الشرح. 


وفي قتال أهل الردة وكذلك في تنفيذ جيش أسامة بن زيد وكذلك في تثبيت 
ا ونا النیی یک کل هذا یدل علی۔ آن آبا بکر آصوب رايا من عمرء لکن 
ر عمر بن الطاب هر طول خحلافته وتفرغه لأمور المسلمين العامة 
والجاصة» وكان مشتهرا بذلك خط ولهذا فنحن نقول: أيهما أكثر رواية للحديث أبو 
هریرة آم بو بکر؟ 

ار هريرة: » هل يعني ذلك آن أباهريرة نط أكثر تلقي للحديث من آبي بكر؟ 
لا . . لکن آہوبکر لم یحدث مما روى من الرسول وإلا» فأبو بكر صاحب الرسول 
وشتاءَء ليلا ونهاراء سفرا وإقامة فهو أكثر الناس تلقي عنه» وأعلم الناس 
باحواله» لکن لم يتفرغ لكي يجلس للناس يحدثهم با رواه عن النبي م . 
فالکاصل: آن بهذا يتبين _الجواب عن الحذيث: «إن يكن فيكم ..» الحديث. يقول: 
ااب لدی کته 0 ابي موسی الا شعری في القضباء: هن ترين ا تيل فيه 
شان ه الله.. هذه حقيقةء إذا تزين الإنسان باه طالب علم وقام يضرب الجبلين بعضهما 
a‏ 0 سال شیر اکمات وفاں آنا ساحبه هدا ال وهڈا 


حل باخرویۃ 


التحلي ب (المروءة)» وما يحمل إليها؛ من مكارم الأخلاق؛ وطلاقة الوجه 


4 2 ت ر 
وإفشاء السلام وتحمل الناس؛ والأنَفَة من غير كبرياء والعرَة في غير جَبُروت 5 


ي ا ر 
أالشهامة ف غب عصدية» والحمة في غر حاهلبة. 7 
ت وی عير حصبيه؛ والجمه کی عير جاهير @ e‏ 


ھ4 المروءة؟ ا الفقهاء E‏ الله شّ کتاب الشهادات . قالوا: هی فعل 


له ویزینه واجتناب ما یدنسه ویشینه . 


gr 


عبارة عامة. کل شيء اله عند الاس وه زكرن ت ا ا 
ان ل يكن من العبادات»› وکل شيء بالعكس فهو خلاف المروءة. ثم ضرب 
مأ فقال: مكارم الأخحلاق. فما هو كرم الخلق؟ أن يكون الإنسان دائما 
ت اع ای یمرک ارا 


2 حرام » وهذا واجب وهذا رص كمارة» وهذا فرص عبن » وهذا اشتراطه کذا وکذاء 
وهذا لیس له شروط وقام يفصل ویجمل› ولك بأتة طالب علم صغير يقول: 
د 8دا ابه شه وین آنه لس بعالم وكذلك من رين دة 
وأظهر للناس أنه عابد فلاید أن یکشفه الله . 


شرح كتاب حلية طالب العلم 


e‏ جاء الدين الإسلامي وسطًا بين التسامح الذي تضيع به ۸ u‏ ة الوجه» ا هذه من مكارم الأخحلاق» وهل مثلاً: أطلق وجهي لكل 
العزيمة ية التي E‏ على الور. فتضرب مغل بالقصاطل اه قا الغس کی لو کال جرم ن ؟ ار على حب الحال؟ على حب ان اصن 
ا٠‏ أن ل ایت را ف الاس ا E‏ فو یش معنی هذا؟ يعني في الللشن ٠‏ والثلث دعه لما تقتضيه الحال. 
گن سمتك طلاقة الوجه» هذا أحسن شيء» تجذب الناس إلى نفسك ويحبك 
» ويستطيعون آن يفضوا إليك ما يفضون من أسرارهم» ولكن إذا كنت عبوساًء 
لى شفتك السفلىء فإن الناس يهابونك ولا يستطيعون أن يتكلموا معك› 
ا اقضت الال أن لا تطلق الوجه فافعل» ولهذا لا يلام الإنسان على العبوس 
٠‏ ولا يمدح على تركها مطلقا. 

إفشاء السلام» يعني نره وإظهاره عل کل آخد؟ اسال . ا ١‏ غل من بستحن 
له على المسلم ران کان عاصیاء وان کان رانء وال کان سارت وان 


چ ا ۳ 2 
أولياءه التسامح . هكذا نقراً في الكتب المنقولة ولم نقف على نص في الإنجيلء وإلا 
. ا 2 ا 
آن شريعة الإخيل هى شريعة التوراة وقد قال الله تعالى : :#وكتبنا عليهم 
۱ فيها أن النفس بالنفس ‏ (سورة الاتدة: .)٤٥‏ لحن فما ينقل عن بتي إسرائيل نسمع هذا 
الاسلامى وسطا وجعل الخيار لآولياء المقتول إن شاءرا قتلوا قصاصا ولهہ 
عفرا اا روزن شاءرا! أخذو! الدية. آياء وإن كان يشرب الخمر» وإن كان فاسقا. إلق عليه السلام» لقول النبي 
| ¥ يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلات» يلتقيان فقيعرض هذا ويعرض هذا 
الذي بيدا بالسلام . فإن فعل المؤمن منكرًا ولاسيما إذاكان منكرا عظيما 
هنه أن يتفدت المجتمع الإسلامي حينئذ يكون هجره واجباء إن نفع الهجر. 


اا قول ذلك د برد غلا قصة کعبٰ بن مالك وه وئه حں تټخلاف عن غزوة 


الأمر في ذلك راسم ومعلوم آن كل عاقل يخير في نمثل هذه الأمور 
سيختار ما فيه المصلحة العامة ويقدمها على كل شيء. 

عد ال رجل شريرا ‏ أعني القائل ‏ رأرلياء القترل يسيون الال: 
ا نعفر إلى الدية لأننا محتاجون ليس عندنا مال. نقول: هذه ليس من 
الحكمة. . انظروا إلى المصالح العامة وآنتم إذا تركتم شيتًا لله» عوضكم الله خير منهء 
اقتلرا هذا القاتل . ولهذا TS‏ ابن تيمية تبعا للإمام مالك رحمه الله 
فل الال غیلة حتی لو عفی آولیاؤه» حتی لو کان له صخار یحتاجون إلى 
Nn‏ يفتل لاأن القتل غيلة لا عكن التخلص منه» ١إذ‏ أن الانسان أغتيل 
ني حالة لابمكن أن يدافع عن نفسه» والمغتال مفسد في الأرض إنما جزاء الّذين 
پحاربون الله ورسول: > ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصأبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من 1 
خلاف ار ينفو ١‏ من الأرض) (سورة TRU‏ هدو ایو n‏ 


ا الرسول ار ار آمر بهجرة أمر أن يهجره الناس فهجروه وصاروا لا 
کر ا 
اليه فسلم على أبي قتادة» فلم يرد عليه السلام» فسلم ثانيًا فلم يرد عليه 
» ثاللًا فلم يرد عليه السلام. فقال آنشدك بالله هل تعلم أني أحب الله 


وله؟ ت جرنی وآنا حب الله ورسوله؟ فلم یرد عليه ما قال نعم أو لا 


الله ورسوله أعلہ!! E‏ 


زرا البخاري فى الأدب المغرد .)٤١١(‏ 


المهم آن الصحابة هجروه» لآنه تخلف عن غزوة تبوك وکان هجرهم بأمر ۰ 
اک . اتی فیسالم على الرسول عو فيقول: فما أأرى هل جرك دة ١ا‏ 
رد السلام آَم ل؟ 

لكن الرسول يحبه لأنه إذا قام يصلي كعب» جعل النبي ايشم يسارقه النظر . 
ينظر إليه 

فهل هذا الجر الذي وقع من الصحابة لكعب بن مالك هل أثر أم لم يؤثرا 
7 رجوعًا عظيمًا إلى الله عر وجا“ #حى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 
وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لاً ملجاً من الله إلا إليههه (سورة اللوة 60٠۸‏ لاوا إلى اشا 
ففرج الله عنهم . 
8 قالحاصل: إفشاء السلام . . الأصل فيه آنه عام لكل أحد من المسلمين إلا من 
| بكصية» وكان من اللصلحة أن بهجر فلهجر. 


1 آلاستفناء باطل ! الطلرة فیما بینهم احق الاس بافشاء السلام. پستشنی من 


الآّن ل نقول أحزابا - بعضهم ينتمي إلى جماعة دون الأخرى» لکن 
سلم من بعض» بل بالعکس هم والعیاذ بالله متناحرون بالألسن» ولا 
چ أن اروا ال وف أيفعلون آم ل؟ الله ل ا 


0 


. . . یسب بعضهم بعضًا وينفر بعضهم من بعض › ویمشی أوقات كثيرة 
ال ى عديدة للقذف في الطائفة الآخحرى. مع أن الهمدف واحد» کلهم یریدون | 
ااي تقيق العبادةء وإلى الإقبال إلى الله ورا يكون هناك من أل ال | 

الس من لا نمرت علبه» وهذه محنة تاها فی بعض الزر ا 
ھا غر السلمیں فقد قال النبي ا : «لا تبدآوا اليهود والنصارى بالسلام , ت ت 
فيحرم علينا أن نبداً اليهود والنصارى بالسلام» ومن أخبث منهم فلا نبدآهم 
بالسلام› وإن 0 نرد عليهم» لقول الله تعالى : #وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها 
أو ردرها) (سورة الساء:۸). فإذا قالوا السلام عليكم. نقول: عليكم السلام صراحةء 
ا ناطفة بذلك «فحيرا بأحسن منها أو ردرها) , ولأن النبي عاي إا مر أن 


ي o ra eg i e‏ 
فمشل هذه الرْمر يجب أن يسلم بعضهم على بعض» ویجب أن ينصح 
کش > وان يبين کل واحد لأخيه ما هو مخطئ فيه حتى يصحح الخطا | 


Wo 

` 

ا(۵ 0 ( 

۰ 5 1 
ED 


ح 


e 


| ان تضرب القلوب بعضها ببعض والعياذ بالله من أجل خلاف في المنهج مع ۲ 


قول: «وعليكم» لأنهم يقولون: ,السام عليكم» كما جاء ذلك مصرحًا به في حدیث 
ال بن عمر أنه قال: «إنما اليهود أو آهل الكتاب يقولون السام عليكم» فإذا سلموا 


ا فقولوا: وعلیکم" . ما يستشنى من ذلك شيء آخر؟ 
j‏ 
8 (۱) رواه مسلم (۲۱۹۷). 


(OTIS TID ومسلم‎ OWNS (10۷) رواه البخاري‎ (۲) 


الشيخ ابن صنيوين ٠‏ 
ار الآأحرب لعل هر احتقار الأخرين RR‏ والسلام: 
٩ )‏ : 

: بطر الحق وغمط الناس» ای احتقارهم . 

«وغشيان مواطن الريب» التي تکل محل الك فىه وفي مروءته وأخحلاقه يتجنىها 
ر کف ال عن ةا 


شرح كتابا حلية طالب ١‏ 


. 


a‏ وعابه ا ر(خوارد المروءة) ؛ في طب »أو قول» أو عمل ؛من حرفة 
مهينة أو خلة ردينةت کاب والرياء» والبَطرٍ والخيلاي واحتقارالآخرين» 


وغشيان مواطن الريّب. 
a.‏ 


وإذا کان رسول الله و أطهر الخلق قال للرجلين الأنصاريين وعو ھی ارو 
: «(إنها صفية)» فكيف بغيره؟ ! 


کر المروءة وآنه ينبغي لطالب العلم آن پتحلی بھا. قال «تنکب» يعني : ابعد عن 
رارم المروءة في طبع أو قول أوعمل» يعني في طباعك. حاول أن تكون طباعك 
ملاوئمة للمروءة» ومن المعلوم آن ليس ا ق ان کالکحل» ولیس الطب 
گالطبع . ولکن الإنسان مع ممارسته لاشي۔ ربا يكون الكسب غريزة والتطبع طبيعاًإ 
رال فإن الإنسان لو حاول ما يحاول من أخلاق وطبعه ليس كذلك سيجد صعوةا 
ن ار بحسن حاله وهذا مجرب» لقد سمعتا عن بعض الناس 
عن طلب العلم» أو طالب علم كانت له أخلاق سيئة ثم لا من الل 
مارت أخلاقه طيبة لأنه مرن نفسه على هذه الأحلاق حرا 
صارت گانها من طباعه وغرائزه. 

فوله: «من حرفة مهينة أو خلة ردينة»» الخلة يعنى : الخصلة» والحرفة المهينة كل ما 
يحثرف به الإنسان من عمل» ثم ضرب لذلك أك فقول: کال چب أن پعجا 
ف استط فائدة قال : ما شاء الله» هذه الفائدة ما استتبطها أكرر 


فالحاصل: إنك لا تشق بتفسك وتقول: إن الناس لا يظنون بي شيئًا فآنت وإن 
عند الناس فى هذه المثابة» لكن الشيطان يلقى فى قلوبهم الشر حتى يتهموك با 
ی منه بریء فتجنب مواطن الريب حتى تسلم من الريبة. 


۹.التمتع بخصال الرجولة: 

تمدع بخصال الرجولة؛ من الشجاعة وشدة البأس في الحق» ومكارم 
الأخلاق» والبّذل في سبيل المعروف» حتى تنقطع دونك آمال الرجال. وعليه؛ 
فاحدر نواقضّها؛ من ضعف الجأش» وقلة الصبر» وضعف المكارم» فإنها تهضم 
العلم؛ وتقطّع اللسان عن قولة الح وتات يناصيته ٠‏ إلى خصومه في حاله b5‏ 


٠ 0‏ ۶ ۶ الصالحين عبا 8 
قالم» ٹم أعجب بنفسه ورآی نفسه کبیرا وانتفخ . | ۾ پسمومها في وجوه a. e‏ $ 
الرياء: أن يرائي الناس بأن يتكلم في العلوم آمامهم حتى يروا آنه عالم فيقال آنه عالم . هذه كالتكميل للآول» لان التمتع بخصال الرجولة من المروءة بلاشك» فإن 
ن صل فى الجادلات والتعصك إلراى من الآراء ا ازل له مترلة الرجال» الذين هم رجال بمعنى الكلمة فإنه سبوف يمع 


لذهب من المذاهب» تجده يغمط الآخحرين» يرد الحق لأنه حلاف ما يرى. الخيلاء: #ا فكره من الشجاعة وشدة البأس ومكارم لأخلاق والبذل في سبيل المعروف» حتى 
ننيجة العجب» يعني بظهر نفسه بظهر العالم ا العلم ومن ذلك أن يكون افطع دونك آمال الرجال. 

ري جاص في اللباس» فباتي هذا الإنسان الجادیء بالعلم بابس 
لباس كبار العلماء ليظن الظان أنه من كار العلماء» هذا من الحبلاء. كذلك أيضاً اا ابق تخربجه. مشڈر ابو ا 


لط 


شرح كتاب حلية طالب العا 


يلة الشيخ ابن 
o. |‏ 


إقدام في محل الإقدام» فإذا كانت الث جاعة هي في محل الإإقدام لزم م هجر الترفه: 


1 أن تسب رای وتفکير وحنكة» ولهذا قال ا 


٠ ۰‏ 
1 ا الرأي قبل شجاعهة التشحجعان + هواول وهي المحل التاني 


8 1 2 0 د 2 0 ر (۱) ۶2 
لا تسترسل فى (التنعم والرفاهية)؛ فإن «البذاذة من الإيمان» »وخن 


ىة امىر الۇمنىن رین الشاب وة هي كتابه المشهور؛ وفيه: «وإیاکم ظ 
)۲( 


9 اه زي العم وتمحددواء واخشوشتوا ب ٠‏ ار 
ور جم ر 2 6 


+ فاإاذا همااجتمعها لنفس حرة هج+ يلخت من العلياء كل آمال 
قوله: «لا تسترسل في التنعم والرفاهية» وهذه النصيحة تقال لطالب العلم ولغير 
ل العلم لأن الاسترسال في ذلك مخالف لإرشاد النبي عي فقد كان ينهى عن 
ة الإإرفاة ويأمر بالإحتفاء أحيانًاء والإنسان الذي يعتاد الرفاهية يصعب عليه و 
هور» لأنه قد تأتيه الأمور من وجه لا يستطيع فيه الرفاهية. ولنضرب لهذا مثلاً: 
ي ذكرناه في الحديث «يآمر بالاحتفاء أحيانًا» بعض الناس لا يحتفي دائمًا» عليه 
علب ا که ,ل ده هدا رال رل لر کرم له مارض درفل له شی 
٩‏ متر بدون وقاية للرجل» لوجدت ذلك يشق عليه مشقة عظيمة وربا تدمى ف 
قاسة الأرض» لكن لو عود نفسه على الحشونة وترك الترفه داتمًا لحصل له خير 
ر إن البدة لرل يعردفق ك د ا ل > ع 
ي شيء من ذلك لکن إذا كان علاه اع د يهتم a BT‏ يدي العمال 
ل آقوى بكثير من آيدي طلبة العلم» ما فى مانع لطابة العلم لآنها تعودت على 
أن عض الحعال فيا سبق الا كارا عا ا 0 > ا انك 
8ہ “م و حجرا . . من خشونتهاء ولو آنه ضم أضابعه غلل باك للك كتراء ّنه 


A WY‏ لى ذلك . فترفه الانسان نفسه لاشك أنها ضرر غليه كير 
مفشدو آیو هید 


(1) هو شاعر الزمان أبو الطيب أحمد بن حسين بن حسن الجعفي الكوفي الآأديب» الشهير بالمتنبي با 
الذروة فى النظم» وسار ديوانه في الآفاق. مات فى رمضان سنة ٠٠٤١‏ ه. «سير أعلام النبلاا 
71--۰۱( 


ف القدم. كذلك شدة البأس فی الحق» بحیٹث یکون قویًا فیه» صبابرا على | 
پحصل من آذی آو غيره في جانب الحق. 

«مكارم الأخلاق» سبق الكلام عليها وآنها تشمل كل خلق كريم يحمل 
ان عليه. 

نے احتروف الال يشل بذل امال والحاه والعلم» وکل ما ذل للخير لكرا 
في سبيل المعروف» لكن البذل في سبيل المنكر فهو منكر» والبذل فيما ليس بمعروف 
0 کن م إضاعة الال 


7( کما صح عن البي ا راجع له: «السلسلة الصحيحة» (رقم »)١١١‏ واتعحظيم قدر الصلاة» )رقم 
٠4‏ لابن نصر المروزي. 

)۲( امسند علي بن الحعد»: (a61‏ وعنه «الفروسية) لابن القيم: (ص4)» و«أدب 
اللإملاء رالاستملاء) : (ص١۸1).‏ راما في الق حيحين! وغیرهما. | 


الشبخ ابن صليهرن . 
رضیق التضس بعض الناس تد شابّاء تصعد آنت 
ور ١‏ 2ة الحبل إلا وقد سارع نتفه اح كاد یخور دنه وانت 


يح . لاذا؟ لآنك تعرودت وهو لم يتعود رعم آنه شاب لکن لم يعود اة . 


شرح كتاب حلية طالب العام 

قوله «البذاذة من الإيمان» ما هي البذاذة؟ البذاذة عدم التنعم والترفه. ««وإياكم وزي 
العجم» هذه الحملة تحذيرية» لان العرب عندهم جمل تحذيرية وعندهم جمل 
إغرائية» فإن وردت في مطلوب فهي إغراء» ون وردت في محذور فهي تحذير فان | 
٠‏ الاأسد الاأسد. فهذا ا ولو قلت : الغزال الغخزال. هذا إغراء. أما 
(إا) فهي لار . قال ابن مالك 


زي العجم الآن موجود» يترقبون كل موضة تخرج حتى يقلدوهاء وقد اتعبت 
ياء رجالها في هذا الباب. تأتي صباح النهار بلباس من أحسن الألبسة نظيف› 
آقر» واسع» ثم تنزل إلى السوق في آخر النهار» فإذا بموضة جديدة فتصيح . 
أشترى هذا الثوب. . مع آنه آضيق من من الأول وأسوء ا وأرداً من 

«إياكم والتنحم» هذه الواو للعطف» وقيل ا . والمعنى: أحذركم مع التنعم. لکن هذا شی جلد لبد أن تاذب جرا من من اله علها الال 
آي : آن تکونوا مع التنعم باللباس» بالبدن» بكل شيء. والاد ذلك : فحن لان a‏ وغيرهم» تجده ما يهم تشتري ما تربك هذا غلط» ولهذا كثر الآن 
التنعم با أحل الله على وجه لا إسراف فيه من الأمور المحمودة» ومن ترك التنعم با أل آيدي النساء مجلات تسمى «البوردا» تأخذها المرأة وتنظر ما يروق لهاء حتى لو 
أحل الله من غير سبب شرعي» فهو مذموم. 

وقوله دزي العجم» ما هو زي العجم؟ شکله. سواء کان هذا في الحلية» 
شعر الرس وما أشبه ذلك . آو کان باللباس» فإننا منهيون عن زي العجم› 
وليس المراد بالعجم أمة إيران» بل المراد بالعجم كل من سوى العرب» فيدخحل فيه 
الأوربيون والشرقيهن في آسيا وغيرهم» لكن,المسلم من العجم التحق بالعرب حكما 
لانه اقتدی بن بعٿث في الاميين رسولا م. 

وقوله «اخشوشنوا» فهو من الخشونة التى هي ضد الليونة والتنعم. وكل هذه 
عر به .... وصايا نادرةء a‏ 
الہ لکان فيه خير کثیر» > لكن الآن فى البلاد التي من الله عليها بالامن ا 
رط العش وكثرة الالء صار الآمر بالعكس فالتنعم موجود لا يريد الإنسان إلا آنا 
رکب مرکا مریسًا: رل اله شیء من الاذی لا برد فی برد ولا 


9 @ 


ا ا رونحووەنصب #*+ مجدربمااستتروجب 


2o 2 


وعليه؛ فازور عن زيف الحضارة اواو سن و ا 
ادك يخيط الأوهام ويصل الجدون لغاياتهم وانت لم كبرت ا 
وغول بالتأنق قي ملبسلك وإن كان منها شيّات ليست محرمة ولا مكروهة 
لكن ليست سَمتَّا صالحًاء والحليّة في الظاهر كالاباس عنوان على التهاء 
الشخص,» بل تحديٌ له» وهل اللّباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟٠‏ 

فكن حَذرا في لباسك؛ لأته يعبر لغيرك عن تقويمك؛ في الانتماء 
[التكوين والذوق؛ ولهذا قيل: الخلية في الظاهر تدل على ميل في الاطن. 
اا ص وتك من لباسك» يل إن كيفية اللبين تعطى للناظ ا 
حر في ول یسه شیء» متعم اما ولهذا كثر فيهم الأوبئة التي تترتب على عدم e‏ ا e wl EEE‏ 
الظهور. فَُخَذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك» ولا يجعل فيك مقالا لقائل 


(۱) اي بعنی «مع» التي تفيد الظرفية» ولا بقع بعدها إلا اسمًاء ويكون منصوبًا على أنه مفعولاً معه. ولا لزا للامن وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله 


اجان االتاف رالنیل أا العاطفة ا ذلك . 


1 


كانت لنائة تطوى على الرأس وكانت تاج إلى تعب 
ا ا بطري جاه لیس عليك إلا آن تضعه على راسك» فهر 
E‏ ب ردا کان عاض الناین فبما سق بجغلرن (الحقل) 
لكون كالعمامة قامًا. هذه (العقل) لا يلبسها كل الناس على حد سواء. ير 
إجلان كلاهما قد لبس العقال» أحدهما تزدريه والثاني لا تهتم به» لأن الآول 
اه سل والنانی لاي ما باه الا« رأههاء كتير 3 من هدا النرع ' 


شرح كتاب حلية طالب ١‏ 
من العلم الشرعي؛ كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك» بل بحسن نيتك 
يكون قربة ؛ إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. وفي المأثورعن أمير المؤمنين 
لطب ت :حب إلى آن أنظر القارىء أبيض الثيابب. 

4~ُے سو اناد دن دی رسیم ما یسن ایا 
والناس. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . كأسراب القَطًاء 
مجبولون على تشبه بعضهم ببعض . فإيّاك ثم اياك من لباس التَصابي آم 
وقول الشيخ بكر - وفقه الله : «يعبر لغخيرك عن تقويمك في الإنتماء والتكوين 
وف" هذا أیضا صحیيح › لان ل إنسان قد يزنك من لاقاهم بحسب ما عليهم ن 
یی کما آنه یزن بالنسبة حرکاته وکلامه وآقواله وخفته ورزانته» كذلك في اللباس 
فذر من لباس التصابي . بآن يلبس الشيخ الكبير السن ما يلبسه الصبيان من رقيق 
وما أشبه ذلك فهذه أيضًا من الأمور التي لا ينبغي للإنسان آن يمارسها. 


الاس الإفرنجي؛ فخيرٌ خاف عليك حكُمه؛ وليس معنى هذا أن تأتي بلياس 
مشوم لكنه الاقتصادُ في الأباس برسم الشرع تَحُفه بالسّمت الصالم 
والهدي الحسن. 

طب ل ا فى اة والرقاق لإ سيماقى «الجامه 
.ولا تستنكر هذه الإشارة؛ فمازال آهل العلم تبون على هذا فی 


وو م 3 ٍ 0( ل 
كتب الرقاق والآداب واللباس »والله أعلم. ® 


لا ذكر - وفقه الله - هجر الترف» اطنب في ذكر اللباس الظاهر لأن اللباس 
قاقر غتوان على اللباس الباطن» لذلك فإنك تجد رجلان كلاهما عليه ثوب مثل 
الآخر فتزدري آحدهما ولا تهتم بالآخر» تزدري ہن لباسه ینبخی أن یکون على غير 
ن الكيفيةء وإما-في اللودء وإما في الفياطة أو غير ذلك. 


ما اللباس الإفرنجي فخير خاف عليك حكمه» . وحکمه التحريم» لقول اللبي 
, «من تشبه بقوم فهو منهم . ولكن ما هو اللباس الإفرنجي؟ اللباس الإفر نجي 
الختص بهم» بحيث لا يلبسه غيرهم» بحيث إذا راه الرآي قال: إن لابسه من 
وأما ما كان شائعًا بين الناس من الإفرنج وغير الإفرنج فهذا لا يكون 
سبه» لكن قد يحرم من جهة أخرى» مثل أن يكون حريرا بالسبة للرجال» أو 
اة للساء أو ما أشبه ذلك. 


والثاني - لا ترفع راسا NE‏ ثم لا حاف آن الذهن يمضي بعیدا . قال: «لیس معنی هذا أن تأتي بلباس مشوه» کما 


في الآأصل لا باس فيه بل إن بعضهم يقول: إنه العمامة الع رة ف الناس إظهارا للزهد» تجد ثوبه يلشق. /يقول: اترکه لا يهتم به» يتوسخ . 
ل ما يهم .. آنا مالي إلى التراب. هذا ما هو طيب: الإنسان ينبغي أن يعرف 


(۱) «الإحکام» للقراف : TT‏ ق وما ا کون هزوا في حقه» لاله مآمور بان يدفع الريبة عن نفسه . ر حم 
(۲( امجموع الفتاوی» : (۲۸/ .)٠١١‏ 

,)۱٥١-۱۵۳/۱( : «الجامع‎ 

() «أدب الإملاء والاستملاء : (ص١١ .)١۹-١‏ «اقتضاء الصراط المستقيم»» «مجموع الفتاوى» ؛ 


(1/)» وانظر: «الروح» لابن القيم: (ص٠٤).‏ 


ف الرية عن نفسة. 


) رواه أحمد (۲/ 0( من حل بت طویل › وأبو داود AD‏ 


الشبخ ابن صشبهبن ٠‏ 
5 له : «جنايتلك على العلم واهله عظيمة»ء أما كونه جناية على نفسه فالاأمر ظاهر» 
لو رأيت طالب علم يجلس مجالس اللهو واللغو والمنكر» فجنايته على نفسه 
هة وعظيمة» لكن كيف تكون جناية على العلم وآهله؟ بأآن الناس يقولول؛ 
» طلبة العلم هؤلاء العلماء هذا نتيجة العلم وما آشبه ذلك فيكون فد جنى 
فسه وعلی غیره. 


شرح كتاب حاية طالب ١‏ 


€ ۽ ۶ 
١ a‏ الإعراض عن مجالس اللغو: 


2 ر ٍ SE 4 0 E‏ 0 2 ر ء 2 ت 
¥ تطاً بساط من يختون في ناديهم المذكر› ويهتكون آأستار الادب؛ متغاديا 


عن ذلك فإن فعلت ذلك؛ فإن جنايتّك على العلم وأهله عظيمة. چ 


ما قوله : «الإعراض عن مجالس اللغي فاللغو نوعان: 
الأول - لعو ليس فيه فائدة ولا مضرة. 
والثاني - لخو فيه مضرة. 


۱۲ الأعراض عن الهيشات: 


التصون من الط والهيشات فان الفَلط تحت الاخط؛ وهنا ينافي أدب الطلب. ظ 
HM a.‏ 
«الهيشات» يعني بذلك هيشات الأسواق . كما جاء في الحديث التحذير منها لأا 
لى على لغط وسباً وشتم» وبعض طلبة العلم يقول: آنا أقعد في الأسواق 
,أجل أن أنظر ماذا يفعل الناس وماذا يكون بينهم. فنقول: هناك فرق بين 
ر المارسة. 

ي لو كر لك أن في السوق الفلاني كذا وكذاء فهنا لا حرج عليك آن تا 
سر بنفسك» لكن لو كان جلوسك في هذا السوق مستمراء قارسه كل عصر 
رة لكان هذا طا بالنسبة لك لأنه إهانة لك ولطلاة ا ا 
الشرعي el‏ 


أما الأول فلا ينبغي للعاقل آن يذهب وقته فيه» لأنه خحسارة. 

وآما الثاني فإنه يحرم عليه أن مضي وقته فيه› لآنه منكر محرم. 

والمؤلف كانه حمل الترجمة على المعنى الثانى الذي هو : اللغو المحرم» ول شا 
أن المجالس التي تشتمل على الحرم لا يجوز للإنسان أن يجلس فيها لأن الله عز 
ل يقول : لإوقد تزل عليكم في الکتاب أن إذا سمعتم آيات الله يقر بها ويستهزاً بها فلا 
تقعدوا معهم حت يخوضوا في حديث غيره كم إذا مثلم (سورة الساء:١٤٠).‏ 
> رهمه يعض العامة يقولون: فان الرسول ا فال : شان لم يستطع 
. رانا کارہ لهذا المنکر فی قلیی. 

يقال له: لو کنت کاره حقا ما جلست معهم» اا ا 
و إلا آل کون مکرھاء. آما شىء یکره وآنت جالس بإختبارك قفأتت فی 
5 کر اھ لست تة 


) ومن لطيف ما al O O E‏ 
شنقيط» وعنه في «معجم المعاجم»؛ «أنه وقع نزاع بین قبیلتین فسعت بينهما 

فبيلة أخرى في الصلح فتراضَوا بحكم الشرع» وحكموا عالًاء فاستظهر قتل 
أربعة من قبيلة قتلوا من القبيلة الأخرى» فقال الشيخ باب بن أحمد: مثل هذا 
ل١‏ قصاص فيه. فقال القاضي؛ إن هذا لا يُوجّد في کتاب. فقال: بل لم يٌخل منه 


کناب » فقال القاضي؛ هدا «الشاموس». پعني انه یدخل في عموم کتاب . فتناول 


(۱) رواه مسلیم .)٤۹(‏ 


ر آیو 


شرح كتاب حلية طالب ١‏ 
صاحب الترجمة «القاموس» وأول ما وقع نظره عليه: والهميشة: الفتنة وام 
حبين » وليس في الهيْشًَات قود)؛ أي: في القتيل في الفتنة ا یدری قاتله 
اناس من مثل هذا الاستحضارفي ذلك الموقف الحرج. أهمخصاً. ر ركون رفيقًا في مواضع الرفق وعنيقًا في مواضع العنف» ولا أحد أرحم 

ل من الله عر وجل ومع ذلك يقول: *#الزائية والزاني فاجلدوا كَل واحد مهما مائة 
هؤلاء القبيلة حدثت بينهم فتنة» فقتلت من إحدى القبيلتين أربعة رجال فحضرو ول تأخذكم بهما رأفة في دين الله (سورة النور:۲) . فلكل مقام مقال» لو أن الإنسان 

إلى القاضي . فقال الشيخ واسمه باب بن أحمد: مثل هذا لا قصاص فبه. فلإ آبنه بالرفق في كل شيء حتى في موضع الحزم ما استطاع أن يربيه. 

القاضي الحاكم : إن هذا لا يوجد في كتاب. ا 7 
أي : أين الدليل على آنه لا يوجد في كتاب. فقال: بل لم يخل منه كتاب. اتال 

فقال القاضي : هذا القاموس. أي آنه يدخل في عموم کتاب . 
كلمة «كتاب» عامة تشمل كل الكتب. العقيدة والفقه والنحو والأدب وكل شىء. 

كا نكرة في سياق النفى تكون للعموم. 


«القاموس» کتاب لحة. 


¥ زانه وما نزع من شيء إلاشانه . لد ان پیر اسان رفغا د 
نھن لا يوخذ بقوله.ولا يهتم به فهلا حلاف الحزم» 


التحلّى بالتأمل؛ فإنَ من تأمل أدرك وقيل: «تأمل تدرك». وعليه؛ فتأمل عند 
کہ: بمادا تکاله 9 وماهي عاندته؟ تررق العبارة والأداء دون تعنت او 
تحذلق وتأمُل عند المذاكرة كيف تختار القالبً المناسبً للمعنى المراد 
وتأمّل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل 5 


نھ ۰ _ 
ین وهكذا. e‏ 3# 
med 4‏ 

WAY: سر(‎ 


آم حبان» دویرة تشه انخافساء. ك ا ج 
«التآمل» یرید بذلك: التآني› ولا تتکلم حستی تعرف فیما تتکلم› وماذا تکون 


1 ا E‏ جة. ولهذا يقولون: لا تضع قدمك إلا حيث علمت السلام. لأن الإنسان 


TT Ne 0‏ 1 أو» يمشى. لا يضہ قدمه إلا فی حفرة أم شوکا أم حصی حتى يعرف أين 
د ف فوا م ا ا r 1 n‏ ۲ ن 
0 زم لرفق في لقول 4 جديا لكلمةه لحا كيه 8 لخطاب للين يتألف ق مه۰ فالتأمل کا مهم» ولا تتعجل إلا إدا دعت الحاجة ا ذلك ولذلك 


٣ 2 0‏ 
النفوس الناشزة. وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. 


ê o. 
هذا من اهم ق طالب العلم» سوء کان طالب آم مطلوب ای معلم ۔‎ 
فالرفق كما قال الى يسم : «إن اله رفيق يحب الرفق في الأمر كله . وما كان الرفق فى‎ 


عر 
4 
0 يدرك ا“ أ يعض حاجته Dd‏ وقد دڪون مح المستعحل الزلل 


فاتقدم جل أمرهم ***+ مع التأني وكان الرأي لو عجلوا 


(۱) مي دويرة. 
| © زرا مسام (۲۵۹۲) وانظر: مصابیح السنة للبغوى رقم TED‏ 


[7) رواو ملم (04۳). اة 
E‏ 1 


E 


قالاخبار إذا تقلت فلابد آن تنثبت أولاً. هل صحت عمن نقلت إلبه أو لا؟ ثم 
يحت فلا تحكم حتى تتشبت في الحكم» ربا يكون الخبر الذي سمعته مبنا 
) أصل آنت هله فتحكم بآنه خطاً» والواقع بآنه ليس بخطاً» ولكن كيف العلا 
نه الجال؟ 


شرح كتاب حلية طالب ١‏ 

ا ا انا واصبر آو اتعجل وأقدم . فأيهما أقدم؟ الأول. © 
القولة أو الفعلة إذا حرجت منك لا يكن أن ترجع . لكن مادمت لم تقل ولم تفعا 
فأنت حر . فتأمل اذا تنكلم به» وما هي فائدة الكلام» ولهذا قال النبي بم : مر 
كان يؤمن باه واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت» ‏ . «تحرزفي العبارة والأداء» وهذا أبنأ 
من آهم ما يكون. يعني : لا تطلق العبارة على وجه تؤخذ عليك بل تحرز إما بقير 
تضيفها إلى الإطلاق» وإما بتخصيص تضيفه إلى العموم» وإما بشرط تقول إن كار 
ذا آو ما أشبه ذلك. ولکن اقول دون تعنت آو تحزلق. کلی 


0 : ۶2 A 
«وتأآمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد» لعله اراد تامل «الثبات والتثبت» هذان شيئان متشابهان ا ومخدلفان ج‎ 
اللكذاكرة» آي ك تاکر ع ف شی ء وتناظره› فاختر او الا‎ 
ج اا اد‎ 0 
«وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى ا يحتمل وجهين» وكذلا‎ 
فى الحواب وهو الآهم» لان السؤال یسھهل على المسئول. أن يستمهم من السائل ماد‎ 
ید گذا وكذا. فتن الأمر: لكن اواب إذا وقع مجملاً فإنه عند الناس‎ 


سیر متعددة» کل إنسان بقار ها الکاام ما برك وما يناسية: 


متاه الصبر والصابرة» رالا ل ولا مضجر والاا  ٠‏ 
آر من كل فن قطعة ثم يترك. ا بقطع عليه 
بلا فائدة إذا لم يثبت على شيء. تجده مرة في الأجرومية» ومرة في مان قطر 
ى ومرة في اللفية . فى المصطلح مرة في النخبة ومرة في آلفية العراقي» وينخبط 
آلفقه مرة في زاد الستقنع ومرة في عمدة الفقه» مرة في المغني مرة في شرج 
ب وهكذا. هذا في الغالب أنه لا يحصل علم» ولو حصل علما فإما يحصل 
ئل لآ أصول المسائل كالذي يلتقط الجراد واحدة بعد أخحرى. لكر الال 
روخ والثبات هذا هو المهم. اثبت بالنسبة للكتب التي تقرأً وتراجع » واثبت 
سبة للشیوخ أیضًا الذین تتلقی عنهم لا تکن ذواقًا کل آسبوع عند شیخ» کل شهر 
ایخ رر أولا من سخلقى العلم عنده» ثم إذا قررت ذلك اا ل 


ومن لم ثبت لم ينبت . ولم يحصل على شيء. 


سه 


ل .٥‏ الثبات وا لتثبت: 


4V 
Di 
Ja 


اگ 


حل بالثبات والتثبت لاسيّما في الْلمات والهمات» ومنه: الصبر والثبات 
۶ 0 ٤ء‏ او اوک رر ی ©0 

قى التلقى. وطي الشاعات فى الطاب على الأشباخ قإن من بت نبت : 
o. MANEN‏ # 
هذا أهم ما يكون فى هذه الآداب» هو التشبت فيما ينقل من أخبارء والعت د 


CD O A RD 


الفصل الثاني 


: 5 | 3 
١١٠‏ . كيفية الطلب ومراتبه: 


وة و و ٍ و ٣ e (1) ۶ n‏ 

«من لم يتقن الاصول؛ حرم الوصول »» و«من رام العلم جملة؛ ذهب عنه 
٥ 4 ODES‏ ت 4 9( E‏ 
عملة» ّ » وقيل آيضا: زد خاد العلم قي السمع مضلة الفهم» .وعليه؛ فلاند 
ن التأصيل ا لگل قن تطلبه»ء بضيط أصله ومختصره على شیح 


: د ن ج 2 8 
متقن» لا بالتحصيل الذاتي وحده وآخذا الطلب بالتدرج. 


قال الله تعالی: #اوفرآنا فرقناه لتقرآه علی الناس على مکث ونزلناه تدزیلا)» (سور 
لإسراء:٦٠١٠).‏ وقال تعالی: #وقال الذين اقفن ا نول عليه القرآن جملة واحدة 
الك ّت فوادك ورتلناه ترتیلاکه (متورة الفرقان: ۲). وقال تعالى: #الذين ا 


^ و 2 


تیناهم الكتاب یتلونه حق تلاوتە‰ (سورة القرة: a : . )۷١‏ 3 2 


انهاء إذا لم تكن الأغصان على أصل جيد فإنها تذبل وتهلك. 
ا 4 الأصول؟ هل هى الأدلة الصحيحة؟ آم هى القواعد والضوابط؟ أو هذا 
تبنی على الاو ل من الكتاب وال وتبني على قواعد 


شرح كتاب حلية طالب ١‏ 


الشيخ ابن صبهين ٠‏ : 
وضوابط مأخوذة بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة ترجع إليها أحكام الكتاب الشايخ ذوي اتان واا إلى الإتقان وصمًا آخحر 
والسنة» وهذه من أهم ما يكون لطالب العلم. متى تد المشقة تجد التيسير. هذا أصل 
من الأصول مأخوذ من الكتاب والسنة. 

کاب قرله تعالی : لإوما جعل عليكم في الدين من حرج (سور: الحح:۷۸). ومن 
ورل آل ا لمران بن حصین: «صل قائمً فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع 
فعلى جنب . وقال: ذا أمرتكم بأمرفاتوا منه ما استطعتم» . هذا أصل لو جاءت 
آل مسال بصور متنوعة لأمكنك أن تحكم على هذه المسائل بناء على هذا الأصل؛ 
لگن لو لم يکن لديك هذا الأصل وتأتيك مسألتان أشكل عليك الأمر. 

كذلك أيضًا قال: «من رام العلم جملة ذهب عنه جملة) هذا أيضًا له وجه 
صحیح إذا أراد الإنسان أن يأخذ العلم جميعا فإنه يفوته العلم جميعاء لأن هذا لا 
من لابد أن تأخذ العلم شيتًا فشيئًا» كسلم تصعد عليه من الأرض إلى السطح؛ 
ليس العلم مأكول كتبت فيه العلوم» تأكل ثم تقول انتهى هضمت هذا العلم .. لا 
العلم يحتاج مرونة وصبر وثبات وتدرج› وقيل أيضًا : «ازدحام العلم في السمع مضلة 
الفهم» يعني كثرة استماع العلم توجب أن تضل في فهمك . وهذا آنضا رما يکونا 
صحیسًا» فالإنسان إذا ملا سمعه بجا يسمع أو بصره بما يقرا ربجا ازدحمت العلوم علب | 
ثم تشتبه عليه ثم يعجز عن التخلص منها. 

قال : «وعليه» فلابد من التخصيص والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط آصله ومختصره 
على شيخ متقن». لابد من هذا ولو على شيخ آعلى منك بقليل» لأن بعض الناس إذا 
ل من الطلبة يديز عه بشىء من التميز جعله شيخا وعنده شيوخ أعلم من 
ل د که ل بل بشيء من سائل العلم. وها 


e E‏ قوة» والقوة ابد فها من آمان إن خير من استأجرت القوي 
ين (سورة القص ص .)۲٠:‏ رما يكون العالم عنده اتقان وعنده سعة علم وعنده قدرة 
التفریع وغلى التقسيم وعلى كل شيء؛ لکن ليس عنده أمانة» فربا أضلك من 
ف لا تشعر. «لا بالتحصيل الذاتي وحده» يعني لا تأخذ العلم بالتحصيل الذاتي » 
لكب فقط دون ان يكون لك شيحًا معتمداء ولهذا قيل: امن 05 ا 


کان خطؤه أكثر من صوابه . أما من أخذ عن عالم» عن شيخ فإنه يستفيد 


الفائدة الأولى - قصر المدة. 

الفاقدة الثانية ‏ قلة التكلف . 

وفيه فائدة ثالثة - هي أن ذلك اأحرى بالصواب» لأن هذا الشيح عالم متعلم 
[ طك الشیء ناضجاء وإن کان عله ني من الآمانة فإنه يرنه على 
أراجعة والمطالعة. آما اعتمد على الكتب فإنه لابد ا جهوده ليلا ونهارا» 
إذا طالع الكتب التي قان ف ها ن اأفرال العلماءء ف تت ا 
ول لاء من لله فل أن ذلك اصو ب بی E‏ ولهذا نری آل ا القيم 
اله _ عندما يناقش قولين لأهل العلم سواء في «زاد المعاد» أو في اإعلام 
أوقين» إذا ساق أدلة هذا القول وعلله. تقول: هذا هو القول الوا ١‏ ي 
اي حال من الأحوالء ثم ينض ريي ارا ا 
درل هذا هر القول الصواب. 


ا الطلب بالتدرج» نم Î‏ )لاات: 


(۱) رواه E‏ وهو في صحيح الجامع برقم .(TVVA)‏ 
)۲( رواه مسلم .)۲۳٣۷(‏ ۳ 


Nk : 2 7 ۹ 
E E: E UF 4 Fele E 
ا‎ SHR £  AGIKY: SERE 


کا 


اف زقد 0 الله في الاأونة الأخحيرة من خرج أحاديثه وبين ما في بعضها من 


OE FE 


a‏ > فأمامك آمور لابد من مراعاتها في كلقن تطلبه: 


الق احق آن يبع . 

في الأسماء والصفات: من أحسن ما قرأت «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن 
فهي كتاب جامع مبارك مفيد. وهلم جرا ... خذ من کل فن تريد طبه ك 
صر فيه واحفظه . 


کا کد الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصتفات قبل الضبط والإتقان لأصله. 

ھل من مختصرالی آخر باذ موچ فهذا من باب انض 

۵. اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. 

. جمع النفس للطلبٍ والترقي فيهء والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ e‏ «شانيا.ضبطه على شيخ متقن؛ ولو قال: ضبطه وشرحه لكان أولى» لأن المقصرة 
إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. : 


«أولا . حفظ مختصرفيه» فمثلاً إذا كنت تطلب النحو فاحفظ مختصرا فيه» فإن 


وتقيق ألفاظه وما كان زائدا أو ناقصاء وكذلك الشرح. استشر ج ا ي 
لى الأمانة. 


8 ا ٍ ٍ 2% ۶ e DL‏ 
| «ثالتا.هدمالاشتغال بالمطولات“ وهزه مهمة جدا لطالب العلم» أن بقن 


متن الألفية» آلفية ابن مالك . لأنها خلاصة علم النحو كما قال هو نفسه: 


وگه 9 


أحصى من الكافية الخلاصة *** كمااقتضى فتًا بلا خصاصة 


في الفقه: احفظ «زاد المستقنع» لأن هذا الكتاب مخدوم في الشروح والحواشي 
والتدريس» وإن كان بحض المتون الأخرى أحسن منه من وجه» وإلا إنه أحسن منها 
من وجه آخر سن حرف رة السائل الموجودة فيه» ومن يث آنه سخدوم بالشروح 
والجواشي وغير ذلك. 


ا صرات اول حتی ترسخ اللختصرات بذهنه ثم بعد ذلك يفيض إلى المطولات» 
ى بعض الطابة قد يغرب فيطالع المطولات ثم إذا جلس مجالسنا قال: قال احا 
تال صاخب المجموع» قال صاحب الانصافء تال ا o‏ 
اللاضطلاع وهذا خحطاً. نحن نقول ابد با لختصرات أولا حتى ج الحو ر 
فك ثم إذا من الله عليك فاشتخل بالمطولات. 

في الحديث: متن عمدة الأحكام وإن ترقيت فلوغ المرام. وإذا كنت تقول إما هذا «رابعًا. لا تنتقل من مختصرإلى آخربلا موجب فهذا من باب الضجر إلننقل من 
أو هذا فلوغ المرام e‏ کف و ا ال آحرء أو كتاب فوق المختصر إلى آخر هذه آفة عظيمة» تفقطع على 
الحديث» وهذا مفقود بالنسبة لعمدة الأحكام» وإن كان درجة الحديث فيها معروفة الب طلبه وتضیع على الطالب آوقاته» کل یوم له کتاب» بل کل ساعة له کناب | 
لانه لم يضع في هذا الكتاب إلا ما اتفق عليه الشيخان. البخاري ومسلم. لا حطا» إذا عزمت أن يكون قرارك الكتات الفلاني فاستمر» لا تقل اقرأ فصلا في 


هذا الكتاب ثم تقول انتقل إلى آخحر» فإن هذا مضيعة الوقت . 


ا و مطبوعات دار البصيرة. 


3 شرح کتاب TT‏ 


أما إذا كان هناك موجب» كأن لم تجد أحدا يدرسك في هذاال 2 


ن o‏ سی ترقی شیئًا فشيئًا واستعن بن تلق به من الا 
شيشا موثوقًا بإتقانه وأمانته يدرس مختصرا آخر فهذا موجب لا حرج عليك أن تنتقل اک ولا تع آن تقول يا فلان ساعدني على تحقيق هذه المسالة جراج الكتب 
من هذا إلى هذا. ألياء لا ينال العلم به أحد. 

رخامسًا . اقتناص الضوائد والضوابط العلمية؛ وهذا أيضًا من أهم ما يكون الفوائد 
آي ل كاه تطرق على الذهن أو التي يندر ذكرها والتعرض لها آو التي تكولا 
مستجدة تحتاج إلى بيان حكم فيهاء هذه اقتنصها قيدهاء لا تقل هذا أمر معلوم عندي 
ل آن آتبدهاء إن شاء الله آنا لا آنساها. فإنك سرعان ما تنساها. 

أما الضوابط فناهيك بهاء فأيضً lT‏ ومن الضوابط ما 
بذكره الفقهاء تعليلاً للأحكام فإن كل التعليلات للأحكام الفقهية, تعتبر ضوابط» لأنها 
تنہني عايها الأحكام» فهذه أيضًا احتفظ بها. لآن كل علة ينبني عليها مسائل كثيرة› اذ 
بال عه جرئيات كثيرة. مثلاً إذ قال: إذا شك فى طهارة الماء أو 
کی الین ہذا علی کل حال تعتبر حکمًا وتعتبر ضابطا ایض 
پعلل»› اء ما کان علی ما گان» اذا شك ف غاسة طاهر فهر طاهرء ر 
کے لان الاصل بقاء ما کان علی ما کان. فإذا شك فی نجاس 
اغ بر طاهر » أو في طهارة نجس فهو نجس لان الأصل ol‏ 

ولهذا لو أن الإنسان كلما مر عليه مثل هذه التعليلات ضبطها وحررها ثم حاول 
و اقل ان بيني عليها مسائل جزئية لكان في هذا فائدة كبيرة له ولخيره. 

رسادسًا . جمع النفس للطلب والترقي فيه» والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما 
فو حا تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة؛ هذا أيضًا مهم أن الإنسان يجمع نفسه 
لاطلب فلا يشتنها يمينا ويسارًا يومًا يطلب العلم» يوما يفكر أن يفتح مكتبة» يوم ثاني 
يقول: لا أروح إلى مبيع الخضار. هذا ما هو صحيح . 

جمع النفس على الطلب مادمت مقتنعا بأن هذا منهجك وسبيلك فاجمع نفسك 
عليك» وأيضًا اجمع نفسك على الترقي فيه» لا تبقى ساكتا فكر فيما وصل إلبه 

* 


وله : «التحرق للتحصيل ...» معناه أن الإنسان يكون معه شغخف كير حترق فا 
فوق المنزلة التي هو فيها حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. 
ار س 
وكان من رأي ابر المالكي" . أن لا يخلط الطالب في التعليم بين 
عمين؛ وأن يقدم تعليم العربية والشنّروالحسابي شم ينتقل منه إلى القران 
لكن تعقَّبه ابن خَلدون بأن العوائدً لا تساعد عا هدا وان مشه هر 0 
القرآن الكريم E‏ أن الولد مادام في الحجر؛ قان للحكم» )فاذا تجاوز 
او ؛ ضعب جره اما الخلط في التعليم بين علمين فاكشر فهذا يختلف 
باختلاف الْتَعَلمين في الفهم والنشاط وان من اهل الحلم من ددر س ا 
الى فی «زاد المستقنع االم نتن و«المقني لمن بعدهم للخلاف المذهبيء 
انخنی» للخلاف العالي» ولا يَّمَحٌ للطبقة الأولى أن تجلس في درس 8 


التانبة ... وهكذا؛ دفعا للتشويس . ê o‏ 


د 
ا 
«والشعر والحساب» کف نقدم الشعر والحساب ع القرآن. ذا ل بمسلم. 


3( اترا جم الرجال ( لخب یسل ؛ ؛ مس٥ NE‏ و«افتاری شب ج الإسلام این تبمية) . )0/۳ 
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ق له لا يجمع بين علمين» الناس يختلفون في الفهم والاستعداد» فقد ۴ اه. وسبب ذلك آل الط ب نا TEE‏ شيئ فشیتًا ولو راعینا الوافد: 
i‏ على الرء ان يجمع بين علمين . وقد ڀکون من الصعب اَن يجمع بين علمر ا حق السابقن . لو 0 لو جاء ناس جدد رجعنا مثلاً من زاد 8 
باب الطهارة ووصلنا مثلاً إلى كتاب الصلاة. جاء العام الثاني وفد ماذا تفعل؟ 
نا لباب الطهارةء كان هذا ظلم للسابقين. ومعناه سنبقى دائمًا أبدا من آول ۲ 


وگل إنسان طبیب نفسه» فاذا را من نفسه قدرة وقوة فلا ياس ن يجمع بين 


ل أو نشاط البدء فإن شاط البدء متزلة السفرء لآن بعض النا 


۱ .* 


آول ما ید بری تفسه نشیطا فبرید E‏ فإذا به ينكص على الوراا 


o 


اللت: كر اللقية فلاید ان ص خی ذا رایت من نفك تدرة ‏ 2 

و ا e. 0 i‏ و 1 اتاد 1 
تکام تطیق ا ج نهر واعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليها الطاب والتلقي ) 

٠ لدی المشا تفت غاا مو قرا ر يته ن‎ ٤ 
قوله: «وكان من أهل العلم ...» صحيح من آهل العلم من يفعل ذلك إا کان يدر‎ 
) b 62 :والحال‎ ٠ علماء ذلك القطر من إتقان هذا الختصروالتمرس قه د‎ ۱ 8 
مستقنع اخحتصار المقنع ثم ينتقا إ0‎ NS EE. » لمستقنع‎ ١ في الفقه | نبلو درش زا3‎ 
er4 @ تختلف من طالب إلى آخر.‎ 


دريس المقنع» لان المقنع فيه ذكر الروايتين والوجهين والقولين في المذهب بدون تعليل 

ولا دليل . وبعضهم ينتقل من بعد المقنع إلى الكافي قبل المخني» لأن الكافي يذكر فيه 

ا حلاف المذهبي مع الأدلة» وبهذا يمتاز على المقنع» فهو يذكر الخلاف والأدلة سواء 

كانت الآدلة سمعية من الكتاب آو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح . أو عقلية. 

ثم بعد ذلك المخني» لآن الحلاف في المغني ليس مع أصحاب الإمام أحمد» بل مم 
الذاهب» فیرتقی من هذا إلى هذا. 

الموفق رحمه الله سلك هذا التدرج» لكن له كتاب قبل المقنع» سلم للمقنع وهر 

عمدة الفقه كتاب مختصر أقل بكثير من زاد المستقنع من حيث المسائل» لكنها تشتمل 

الدلائل » يعني ليست جافة كزاد المستقتع» لكن فيها أدلة. ) 


قالحاصل : آن ينبغى آن المعلم يرتقى بالطلبة درجة درجة حتى يتقنوا ما تعلموه. 


_هذه الفقرة معناها صحيح . مثلاً: قد يكون الإنسان في بلد يتتحلون مذهب 


0 ا 


i ۶‏ 
والحال هنا تختلف من طالب إلى آخرباختلاف القرائح والفهوم وقوة 8 
م د 0 : ۴ 2 
الاستعداد وضصحفه وبرودة الذهن وتوقده. 9 e14‏ 
وهتاك آيضا اشاب أخرى وهي :ا قوة الات داد لل ي ي 


كلك کثرة المشاغل ا لمهم آن الاختلاف وارد في کل ي٠‏ لکن م 
می غلی ال 


فال : «ولا يسمح للطبقة الآولى أن تجلس في دروس الطبقة الثانية وهكذا دة اا 
للتشویش»» لكن فى النقطة الآخيرة لا آستطيع › ولهذا آجمع بين الصغير والكبير فيما 
ما المضی الان يدهت تدا مش شا فعا ف تفا 


الإمام محمد بن إدريس بن العباس , as‏ ولد سلة مائة وخحمسين» رتوفی سل 
٤‏ ۲ کان کثپر الناقب جر الفا E‏ منقطع النظير . (تهذيب ال 0 


«القواعد ر 
الا قف الشبهات) شبهات بعض اهل الشرك التي ٠‏ أوردوها N‏ 
| الشيخ اه الله بجا تبسر 


وفي تو حید الا سم اء والصفات «(العقد 


وقد كان الطلَب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن 
ٌ 

الكريم يمر بمراحل تلات لدى المشايخ في دروس المساجد: للمبتدتين» تم 
ل ¥ 
المتوسطين» تم المتمكنين: 


ة الواسطية» التي آلفها شيخ الإسلام اہن 
م اث - وهي من أخصب كتب العقيدة وأحسن كتب موف ا 
1 نسبة إلى واسط» لأن بعض قضاتها قدم إلى الشيخ رحمه الله وطلب مه 
ق اخم فی عقید: السلف» فكتب هذه العقيدة المباركة. 


قفي التوحيد: «تلاكة الأصول وأدلتها» والقواعه الأريع» تم «كکشف 
ور 2 
الشيهات» ثم «كتاب التوحيد» أريعتها للشيحخ محمد دن عبد الوهاب رحمه الله 
0 
تحالی 


وقی توحيد ااا والصفات: «العمقيدة الواسظة تم «الحموية» 


( 1 
. »ھا فی تو سکیا | لعبادة. 


قال: ثم «الحموية»و«التدمرية» وهما رسالتان آوسع من العقيدة الواسطية لكنها 
هما لأنه ذكر فيها الأسماء والصفات والكلام على الان ا 
ريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في الأمر بالمعروف والنهي عن اللنكر فهي 
من التدمرية والحموية» لكن التدمرية والحموية تمتازان بآنهما أوسع منها في 
الصفات . 


و«التدمرية» ثلاختها لشيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله تعالى . «الطحاوية 
مع «شرحها وفي التحو: «الآجُرمية . ثم «ملحة الإعراب» للحريري» ثم 
اقطر التّدى» لابن هشام و«ألفيّة ابن مالك» مع «شرحهاء لابن عقيل. 

وفي الحديث: «الأريعين» للتووي» ثم «عمدة الأحكام للمقدسي» ثم «بلوغ 
المرام» و النتقى» للمجد اين تيمية.۔ رحمهم الله تجالى الدخول bb‏ 


اء الأمات الست ها. @ 
قي قرا وغیر o‏ 1 


| بول : «قالطحاوية مع شرحها» وھی معروفة وصارت شارىة بین الاس الآّن حیٹٺ 


اقرل رحمه الله وأطال فى طاعته: ففى التوحيد: ثلاثة الأصول وأدلتها . 
هذا في توحيد العبادة. يعني يېداً بالاضر فالأصغر . ثلا ئة الأصول تدور حول : من 


ركف وما فاكف ومن اڭ 


قال : «وقي النحو «الآجرومية» کتاب صعير د النحو» لک مارك جام مفسم 
o‏ واًنا آنصح ره کل مىتشدء بالنحو أن يقرآه» وکذلكف E‏ الإعراب للحريري» ثم 
لر الندى لابن هشام وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل» . . هكذا قال الشيخ بكر» 


أقول: الأجرومية ثم,الألفية» أما أن نحشوا أذهاننا بكتب تعتبر كالتكرار 
ولهاء فلا حأجة. 


(۱) شيخ الإسلام مةد العف دة اف اللاعة الک ر والعلم الحشهر ولد في العيينة في کنف ابا 
القاضي › کان كر الطالحة في کتب التفسير والحديث» قرأ على بعض علماء المدينة» ورحل إلى 
اليصرة› عاونه في دعوته محمد بن سعود حت قضى على مظاهر الشرك وأقام دولة التوحيد. ماث 
عام |( 

ا محمد بن محمد بن داود الضنهاجى امروف بابن اجروم» ولد بقاس عام ١۷١م‏ 
وتوفي بها عام ۳ه ودرس بفارس ثم قصد مكة حاج» وعامر بالقاهرة» درس على النحوي 
الأندلسي الشهير أبي حيان ضاحب البحر المحيط . 


«ملحة الإعراب» هذه نظم فره بيت مشهور بین الئاس وهو : 
a‏ 


تج مببافقدالعال ##+_ جلامنلاعيب فيه وعلا 


: ## RII 8 7 ا‎ N2 Ê RRA 


ا اسار Ml‏ ن ألفية مالك» ا ثم استشرحها من ر 
الم ٻالنحو وفيها الخیر الكثر. 


- «وفي الحديث «الأريعين»» للنووی› هذا کجات طب فيه آداب و جيد 3 


تعض ات دت فى خر ا کک عليه ر 
و ۰ 6G‏ امياد شتهرت بين المسلمين وأحذوها وله E e‏ 


e 8 4‏ ره و 
وقي المصطالح: «ذخبة الفكر لاین حجر تم «ألفية العراقى». رحمهة 
الله تعالى ‏ 


1 8 
` 6 


۲ HH o. 
نخبة الفكر أظنها ثلاث صفحات تقريًاء لكنها نخبة. يعني الإنسان إذا فهمها‎ 

| وآتقنها» نشی کن کب کر في المصطلح لانها مضبوطة تماما ولها طريفة غريبة 
تأليفها وهي السر عة والتقسيم› أكثر المؤّلفات ياتي الكلام مرسلاً يعني سلسلً. 

لكن هو - رحمه الله - اخترع هذه الطريقة: الخبر إما أن يكون له طرق محصورة 
أو غير محصورة؛ والملحصورة بعدد كذا وكذاء ثم يذكر فتجد أن الإنسان إذا 
يجد نشاطا لأنها مبنية على إثارة العقل» وآنا شير عليكم أيها الطابة أن 
وها لأنها خحلاصة وزبدة .. نعم. 


(۳ 1 


اسن ا ثم «عمدة الأحكام» للمقدسي › ثم «بلوغ المرام»» وآری أن فصر علا 
بلوغ المرام لآن عمدة الآأحكام داخلة في بلوغ المرام» أكثر أحاديثها موجودة في بلوغ 
امرام» وبلوغ المرام أوسع منها وأشد تحريراً لكن: 
2 إذا لم تستطع شيتافدهه ##+ وجاوزه إلى ماتستطيع 
ع إِذا قال: آنا ما آستطيع أن أحفظ بلوغ المرام لاسيما آنه يجيء صححه فلان 
انه فلان وهذه الحيرة. 

قلنا له: إذا لم تستطع شيا فدعه» عندك عمدة الأحكام أي ساعة تريد أن تستدل ثم «الفية العراقي» مطولة» لكني أرى أن الإنسان يقتصر على فهمها وأنه لا حاجة 
حل حديلًا منها ولا حاجة أن تبحث عن صحته لأنها أحاديث منتخبة من البخاري ظهاء لانه قد يکون هناك متون آهم منها. 
سال 5 ) للمجد ابن اتيسيةء المنشی اکر من بلوع المرام لكنه أضعف. من 
_ حي بيان مرتبة الحديث. 


وفي الفقه مثلا: «آداب المشي إلى الصلاة» للشيخ محمد بن عبد الوهاب تم 
«زاد المستقنع» » للحجاوي رحمه الله تعالی أو«عمدة الفقه» ثم «المقنع » للخلاف b‏ 
المذهبی» و«المgغني)‏ ) لالخلاف العالي» فلاشتها لان قدامة رحمه الله تعالئی. 3 


قال : «فالدخول في الأمات الست وغيرهاء ما هي الاقوات الست؟ البخاري ومسلم 
اتر مذي رالات وابن ماجة. وسمیت أمهات لأنها مرجع الأحاديث . 


E 


يعني لل عمدة الففه» المقنع› المغني . لکن غبره ذکر أريعة وهي : العمدة ثم 
ٿم الكافي د ثم المغني. 


() رواه الترمذی (۲۳۱۷) وابن ماجة .)۳۹۷٩۱(‏ 
(۲) سې ٽخریجه . 


حل سلوم مطول e Eas,‏ فاًنا رئ أن البرهانية 
من ان للوجوه التي ذكرتها. 


3 كفى الناس بالكافي واقنع طالبًا #* 


٤ 


نی انفقه من کان باحدًا e‏ 


2 I sê 
5 . وفي أصول الفضقه: : «الورقات» للجويني رحمه الله تعالی ر وفي التضسير: «تفضسیير این كتير» . رحمه الله تعالى‎ a ع‎ 
3 e : التاظ لابن قدامة. رحمه الله تعالى.‎ 


Eu‏ > لكنه قليل الفائدة بالنسبة لأوجه الإإأعراب 
)۱( 

ر حر ما قرآت من آوجه الع والبلاغة «الكشاف» N‏ وکل 

سید عبت ا د ارات ال هري موا ا لن ر 


فشرى فيه بلايا من جهة العقيدة لأنه معتزلي . 


قفزة جيدة» الورقات من ورقة صغيرة إلى روضة الناظر» الفرق بينهما كبير لكن 
كت مختصرة جيدة ذ فى أصول الفقه يمكن أن يعتمد عليهاء وربا تغنيه أيضاً عن 
روضة الناظر» وأصول 0 هي عبارة عن قواعد وضوابط يتوصل الإنسان بها إلى 
اباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. 


ي ت ا 2 
وفی آاصول التفسير: «المقدمة» لشضشيح الاإاسلام اين تيبميه.رحمه 
B XE FH‏ 


a‏ وفي الفرائض ض: «الرحبية» ثم مع شروحهاء و«الفواتد الات 9 و 


اروف القدمة فى االتسيرء وه كاب مخصر جد فين 

آل جبية فهى للرحبي» وشروحها فهي متعددة» وأما الفوائد امجلية فهي للشيح 
8 العرير بى بار" . لكن أرى أن «البرهانية أحسن من الرحبية» البرهانية أجمع من 
اأرحبية من وجه» وأوسع معلومات من وجه آخر» ففي مقدمتها ذكر الحقوق المترتبا 
في التركة أو المرتبة في التركة المتعلقة بالإنسان ذكرها ولم تذكر في الرحبية» وهي 
وأجمع؛ آتى باللثينء الرحبي ذكر أربعة أبيات» والبرهاني ذكر 


ر ر 
بيٽ واحد فقال : 


وفي السيرة النبوية: «مختصرهاء للضيح ن ظ 
و«أصلها» لابن هشام وفي «زاد المحاد» لابن القيم . رحمه الله تعالى .. Hf a.‏ 


السيرة رة الختصر والأصل جرد دري أما زاد الماد فإنه تاريخ وفقه 
: ه» وقد یکول فى التوحيد» وقد یکول في الامور ال 


والتلتنان لاتنتين استوتا ##* فصارا تمن له النصف أك 


دراب ی 


ااب والنحو» وصنف e‏ وشرح الأحاديث» ورد «مرو» وخحرج إلى العراف» 
رجارر مکه سین مات للة عرفه من سنا امان ولائین ولحمسمائة لاتب (OA AEA‏ 


)١(‏ الإمام العلم مجدد القرن د شيخ الإسلام بی عبد الله ولل اة NS‏ هھ ولازم شیخه محمد بر 
اہراهیم فترة من لمن ا تم ارييس في كلية الشريعة؛ ثم رئیسا للبجامعة الاسلامة) 
لم ريسا لاوفتاء. وكانت وفاته في يوم الجمعة ۲۸ من المحرم ١ ٠‏ همه تغمذه الله برحمتة . 


yg 


شرح كتاب حلية طالب | 


. وقي لسان العرب: : العناية بأشعارهاء ک «المعلقات الى بع» والقراءة في ... وهكذا من مراحل الطلب فى الفنون. وكانوا مع ذلك يأآخذون بجرد 
«القاموس» للفيروز آبادي . رحمه الله تعالى .. المطولات مٹل تاریخ ابن جریں» وابن کٹیرء وتفسیریھماء ویرکزون علی کتب 


Xo. 
5 الإسلام اين تيميةء وتلميذه اين القيم رحمهما الله تائ وكتب اة‎ 
المعلقات السبع فصائد من أجمع القصائك» وأحسنها وآروعها» اختارتها رر‎ 
د کر انا کر رکه الله الاه‎ I تلق فی الکعبة 5 ب الل‎ 
- بكر عن طلب العلم في قطره - ليس عن الطلب عموما‎ e NE قال: هذه «اللامية» يحق أن تكون مع المعلقات لأنها أقرى منها واا ل‎ 
وفيها يقول أبو طالب: الكتب التى يعنيها هى فى قطرنا» وقد يكون ما يساويها ويشابهها في الأقطار‎ 
لقد علموا أن ابننا لا مكذب 4# ی على هذا النمط» آما قوله: «يركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه‎ 


لدهوة وفتاويهم»› لاسا رر قي الاعتقاد. 9 Y4‏ 


لدينا ولا يعني بقول الأباطضل 
يم رحمهما الله تعالى» فهذا صحیح » وغالب المتأحرين يركزون عليهماء وكان 
عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - يحشنا على قراءتهما. أي قراءة كتب 
اللإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لأن فيهما من التحقيق والتحرير والتقعيد 
| پوجد فى غيرهماء ونشعر أن كلامهما ينبع من القلب» ولهذا يؤثر في زيادة 
ل وآما تمثيله أيضًا لتاريخ ابن جرير وابن كثير» فهذا أيضًا عن المراجعة فلا 
۰ ا أن يجعله الإنسان قراءة يقرؤها فهذا طويلء ورا يقطع عليه وفتا 
آ. وقوله: «كتب الدحوة المراد بها آيام الدعوة لشيخ الإسلام محمد بن عبد 
وأحفاده ومن تتلمذ عليه. 


تيعټى: الرسول ا وهذه الشهادة للرسول ا انه صادق» ولكن هذه الشهاا 
من ابي طالب ل تستلزم القبول والااأذعان» ولذلك لم تنفع و عند مونه» فکا 
الي ا يقول له: ل إا ولك لا يلها لال ا لاي 


ویقول: «القراءة في القاموس» لكن هل تقراً تقرأً في القاموس َم تراجع القاموس 
الثاني لأنك مهما قرآت لا تستفد. الفائلة المرجوة. 


کے کیو 
مشذر آبو سحید 


(۱) محمد بن يعقوب بن الفيروز آبادي » الشيرازي»› الشافعي» مجد الدين › ابو الطاهر› لغوي» مشار 
في عدة علوم» له «المشهور» وابصائر ذوي التمييز» ذ فى الففسير: توفي سنة ۱۷١۸ه.‏ 


وھهکذا كانت الأوقات غامرة في الطلب» ومحالس العلم» قبعد صلاة 
الفجر إلى ارتضاع الضحى» ثم تكون القيلولة قبّيل صلاة الظهرء وفي أعقاب 


جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس» وكانوا في أدب جم» وتقدير بعزة نفس 


اثظر: إنباء الغمر 0 و الوعاة ED‏ من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى» ولذا آدرکوا وصار 
() وأصحاب المعلقات عر بن خياد راقرق االقيسن ب طرفة بن الا ا اي سلمی النابنا منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير والحمد لله رب العالمين. فهل من 


الدٻپائي› الا شى عمرو بن کلثوم. 


Nh 
عوده ة إلى أصالة الطلّب في دراسة الختصرات المحتهسدة اکل النك ر‎ 
ي ا اللاعتماد مل الم قحس حت شا ا ا‎ 


حفظ ولا قهم. : 
a.‏ 

قوله - وفقه الله - «الاعتماد على هذه المتون الأصيلة لا على هذه المذكرات» هذا , 
رات فد يكون واضعها ممن لا يعرف من هذا إلا معرفة سظطحية» جد ا 
کلمات من هذا وکلمات من هذاء ولا یکون کلامًا محررا متناسقًاء لکن هذه | 
الأصيلة القدية محررة ومتناسقة» مخدومة» وكذلك أيضتًا الحفظ . أي علم بلا 
یزول سریعا وکان زمان يعيبون عليناء يقولون لا تتعب نفسك فى حفظ المتن علا 
بالفهم» الفهم الفهم. لكن وجدنا أننا ضائعون إذا لم یکن عندنا E‏ وما نفعنا اا 
إلا عا حفظنا من المتون ولولا أن الله نفعنا بذلك لضاع علينا علم عظيم. 
فلا تعر جن قول الفهم . ولهذا هؤلاء الدعاة القائلون بالفهم لو سالتهم ا 
ناقشتهم لوجدتهم د ضحلاء» ليس عندهم عل . #كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء ج 


إذا ا ت یجده ١ه‏ شیا E‏ 


ATs‏ سه 


C‏ وفي خلو التلقين من الزغَل والشوائب والكدر سير على متهاج السف+ 
وله امستعان. 


بنبخي للعالم والمتعلم أن يكون التعليم والتعلم منهما خاليًا من هذه الحيوب 
بل ينبخي أن يكون صافيًا بحيث يكون المعلم يريد بذلك إيصاله إلى الطلاب در 
الإستعلاء عليهم آو إظهار علمه عليهم أو ما آشبه ذلك» ويكون التلميذ كذلك واا 
مطماتًا إلى ما يقول معلمه لآنه إذا كان يتعلم منه يقول إني أتعلم الآن.» ولكن !١ا‏ 


2 


حرجت ابحث على عالم آاخر. فکانه لم يأخذ عن هذا السالم جذ واثق ا 


مستذكر» وهذا يضيعه بلاشك . لكنه إذا أحذ عن العالم أحذ مستفيد واثق» بعا 


E 


هر الاما الىلامة شح المحدتن فدرة اطفال شمس 


بر ر ال وصار ده ملكة) فاد مانم 1 يخالف شبخه فيما 
) الصواب ف خحلافه لکن مادام فی زمن الطلب لکا ا من يتعلم على 
مع ناس أو مع طلاب علم LIL‏ هذا ما يصلح أبدا ولا يستقيم للطالب 
هذا الوجه. 

ر و و ر 1 )۱ 
وقال الحافظ عثمان بن خرزاد (م سنة ۲۸۲ ه) رحمه الله تعالى 
ريحتامٌ صاحب الحديث إلى خمس فإن عدصت واحدة فهي تقص» يحتاج إلى 
کن ودین؛ وضبط» وحداقه بالصناعة مع أمانة تعرف منه». 
الاما اع هن ادن :وا ال داخل في الحادق؛ 


قلت . أي الذهبي 
حا 


فالني يحتَاج اليه الحافظٴ أن يكون: تقيًاء ذكياء ذحوياء لغوياء زكياء 
فبا يفيه أن يكب بيديه منتي مُجلّد» ويحصل من الدواوين المعتبرة 
مفة مجلدء وان لا يضر من طلب العلم إلى المماته بني خالصة وتواضع b‏ 


وإلاً فلا يتعن» أ ه. @ ê‏ 
روط ثقيلة من الذهبي - رحمه الله _ اقول : لو بقینا على كلام الحاذظ عادماں 


راد لکان أحسن» يعني آهون جلينا. . الأمانة جزء من الدين فتدحل في قولها 


ى» والضبط يدخحل في الحفظ › لن حدق الشيء- بعنى فهنه واا ا ۳ 
اک لاٹ لکن دحل علینا :اکر من الثلاث : : يحتاج أن بكرن 0 وهذا 


E o ed 


ولك سا ا د من ابن اکر والدمياطي وابن بدرال وغیرهم› لا 


امار التركماني الذهبي؛ 
Ca E A)‏ 


مؤلفات کليرة ومشیدا تفارب اا مایت سلة AV۸‏ رحمه الله , 


I, ° 2F ۳ — - 
٠ ® کک‎ 0 
r 8 3 2 2 
ا‎ O A ا‎ 5 0 E ا‎ 3 a 
ا‎ E 8 : 
i eet PW TT J/ و 1 دا‎ 
: . ۰ 2 ٣ a 
۶ 5 و‎ 7 Er 
“ْ 


a‏ والتقوى رأس کل عبادة» وهي الأصل. والتقوى هي فعل أوامر پا»: يعني 1 بق اسلف في 1 لعقيدة والآداب والى 
ا لأنه بذلك تكو الوقاية من عذاب.الله. ال ال لف هم صر هذه الأمة الذين قال فيي رو0 ال 


(۱) 


: 
ٍ 


«ذكيا» يعني ليس غبيًا» بآن يكون عنده فطنة» وكم من إنسان حافظ وليس بذ لذين يلونهم ثم الذين يلونهم» 

وكان رجل ممن سبق حافظًا جدا» سريع الحفظ» قليل النسيان» حافظ الفروع 
مفلح ثلاث مجلدات كبار» وهو حاوي لسائل الوفاق والخحلاف» وكان يحفظه ؟ 
1 بحفظ الفاتحة» لكن لا يفهم منه شيئًاء لأنه غير ذكي. فكانوا يلقبونه بحمار الفروا 
کقوله تعالی : لإكمثل الحمار يحمل أسقارا) (سورة الجمعة:٠)‏ . لكن لا ينتفع بها. , 
8 الحو هو الذي يعنى بالإعراب والبناء» وهذا تحص باراعر الکلمات) ان 
يدخحل فيه من علم الصرف وعلم فقه اللخة» وعلى هذا لابد من مراجعة كتب ال 
وكتب الصرف وكتب اللغة كالقاموس ولسان العرب وغير ذلك. 


يه أن يکتب بيديه مئنتي مجلد» ونعزي أنفسنا أن المجلدات عندهم قليلة قد 
۵ صفحة» وقد يكون مجلد» فإن كان هذا هو المراد فلعل الله أن عا 0 
الجلد ٠٠٠‏ صفحة-فالواحد منا لو يبقى اليل نهار ما أ ا 
0ة ملد × ٦٠ ٠‏ صفحة = ١ ٠‏ آلف !! .«ويخصل من الدواوين اة ي 
ن يقدر على تحصيل O OME‏ 

ى رل الله السانا!. 

ق يفتر من طلب العلم إلى الممات» هذا صحيح فإن طالب العلم یجب الا يفترا 

فسه الفتور والكسل اعتاد ذلك. ومن طلب العلا سهر اللا ك 

كلك يعطيك بعضه»› وأعطيه بعضنك يفتك كله. العلم يحتاج الى ت 
اب قول لکم: : إن الإنسان إذا ترعرع فى العلم سهل عله أن يرن أا 

تون في بطون الكتب لاسيما مع النية الحالصة وإرادة احق والك ا 
ی اجه تی وک 

آل ين الساتل فى الكتب في مظانها ثم لا يجدهاء لم اذا كا ي 

ی حدیث من سنة رسول الله ركم وجدنا الحل» لأن بركة القرآن والسنة 


«ذكيًا» الزكي والتقي معناهما متقارب» فان ذكرا ف غي أن بحل التقي 
من ترك المحرمات» والزكي على من قام بالمآموات› N‏ أن آذكر لكم كلمة قا 
شيخ الإإسلام رحمه الله في آهل الكلام قال: «آنهم LiL‏ 
عندهم فهم لكن ما عندهم علم. اوأوتوا د اء وها اونوا زکاء). آذکیاء 
ار کیا 

«حييا» لكن بشرط لا يمنعه حياؤه من طلب العلم» ولهذا قال بعضهم: لا يا 
ك من طب :اء 
ا رول الله اكه إن الله لا بحي من الحق: هل على المراة الخسل ا 
احتلمت؟ قال : «نعم إذا هي رأت الماءء " 


واه البخاري ( ۰ ۵) ومسلم (0), 

آل آپن جریر لأصحابه: هل تنشطون لثاريخ العالم من آدم إلى وقتنا؟ قالوا کم قدره؟ فدکز نحو 
إن الف ورقة. فقالوا: هلا ما لفن الأعمار قبل امه . فقال: إنا لله .. ماتت الهمم. فاختصر 
الك فى نحر للاثة آلاف ررقة, ولا أن آرآة أن ملي التفسير فال لھم نحوا من ذلك ثم آملاه على 


(۱) رواه مسلم (۳۱۱). من فدر الناريخ) ONEN.‏ 


قول : «بنية خالصة وتواضع» نعم› هذا من أهم ما يكون. التواضع» أسأل الله 
4 زي وإياكم التواضع للحق وللخلق» من أهم شيء لطالب العلم التواضع؛ 
_ التواضع من الأخلاق العظيمة التي قال الله فيها لرسول الله ل : #وإنك لعلى ۴ 
ا معطب سر القلم:٤).‏ فاعظم الناس تواضعًا رسول الله ا . 
___ قال ولا فلا يتعن» فلا يتعب نفسه إذا لم يتصف بهذاء ولكن نقول عفا | 
و ب ڈھی ارجع إلى قول الله تعالى : فاقوا اله ما استطعتم) (سورة التغابن: ٠٠‏ 
الاس ہا یکن أن يقوم به وإلا فلا نتفر الناس. 
لو قلنا للطالب يكفيك بأن تكتب ٠٠٠١‏ مجلد» ويكفيك بأن يكون عندك ‏ 
الأراوين ٠٠٠‏ مجلد والأكمل ٠١٠٠١‏ مجلد لو قلنا للطالب هكذا لفقل 
لکن نقول: بكفيك أن تكتب بيديك ما تقدر عليه بشرط أن يکون ع 
حرص ونشاط في طلب العلم. _ 


1 ۱۷ ي العلم عن الأشياخ: 


ساف .. . المعلم يقول: اخحتلف العلماء في كذا على قولين أو 
ا الال كذا. رها لاشك أنه نافع لطالب العلم. 
دةالثانية _ أسرعةء يعني سرعة الإدراك» لأن الإنسان إذا كان يقرا على 
6 بسرعة أكثر عن ذهب يقرا في الكتب» لأنه إذا ذهب يقرا يردد العبارة 
مرات» ورا فهم أیضاً على وجه خطاً غير صحيح . 

اة الثالثة _ الرابطة بين طالب العلم ومعلمه» فيكون ارتباط بين آهل العلم 
ر إلى الكبر. 

أ من فوائد تلقي العلم على الأشياخ؛ كن سبق أن قلنا أنه. من الواجب 
ار الإإنسان من العلماء من هو كفء أمين قوي» يعني عنده علم وإدراك› 
طحا وعنكه أمانة» وكذلك أيضًا إذا كان عنده عبادة فإن الطالب 


0 مه 5 NENE‏ و )۱( 9 ا ٩‏ 
وقد قيل: «من دخل في العلم وحده» حرج وحده أي: من دخل في طلب 


20 کے 0 ی ا0 س و ر‎ 0 WOE ۲ ا‎ : E 1 0 2 N 
$ الاصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الاساتين» والمنافنه لم بلا شیح» خرج منه بلا علم» ٳذ العلم صذعهة» وكل صنعة تحتاج ایی صانع‎ 
م و و‎ e 

٤ 4 SS 2 : n‏ : 3 2 ر ب 
للأشياخ» والأخذ من أفواه الرجال * من الصحف ويطون الكتب» والاول من باب اید اذا لتعدمها من معدمها الحاذق. - 2 
أ خان النسيب عن النسيب الناطق» وجو الخله: آما التاتنی عن الكتاب» فهو جماد 

م ر 3 ا 
فأنی له اتصال ال لنسب؟ . ب رقد قیل: فن کان لله کا اه آ5 من صوابه. هدا 


o. 


هذا أيضًا ما ينبخي على طالب العلم مراعاته» أن يتلقى العلم عن الأشياخ ١ا‏ 
تقد بذلك فائد تین › پل آر! 


آي بلاشك. لکن قد يندر من الناس من یکرس جهودہ تکريسا صحيحا 
)إن لم یکن عنده من يتلقى العلم ده فد اتيا کاملاً علی الله عز 
ااب لیل نهار بحصل من العلم ما يحصل إن لم يکن له شيخ 

الفاندة الأولى _ اخحتصار الطريق» بدل ما يذهب يقب فيل بطرت الكتب رب 


ما هو القول الراجح› وما ا ا ر ن ا وما هو سا i‏ أ بسو ية 
e e 8‏ 


آلميراهر والدررا للسخاري ؛ )4۸/1( 


(۱) 


(۲) 


KE‏ ړ و ر 
وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم» إلا من شا مثل: علي 


ابن رضوان المصري الطبيب (م سنة ۳٥٤ه)»‏ وقد رد عليه علماءِ عَصره ومن 


ل الحافط الذْهبی ۔ رحمه الله تعالی ۔ فی ترجمته له :ولم یکن نا 
شيخ بل اشتغل بالأخذ عن الكثب وصتف كتابًا في تحصيل الصناعة من 
التب أوقق من المفلمين؛ وهذا غلط آه. 

وقد سط الصقدي في «الواقي» الرد عليه» وعنه الزييدي في «شرح الإحياء 
عن عَدد من العلّماء معلَلينَ له بعدة عللء منها ما قاله ابن بَطلانَ في الرد 
+ اتاد موجد ف الكتاب أشياء لص عن العلم وهى مدوم عتا 
العم وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ, والغَدَّط 
بَرَّوعَان ابص وقلّة الخبرة بالإعراب» أو فساد الموجود منه» وإصلاح الكتاب» 
وكتابة ما لا يقرأء وقراءة ما لا يكتب» ومذهب صاحب الكتاب» وسقم النسخ 
ورداءة النقل» وإدماج القارىء مواضع المقاطع» وخلط مبادىء التعليم» وذكر 
ي في تلك الصناعةه وآلفاظ يونانية لم يخرجها الناقل 
من اللغة كالتورس» فهذه كلها معوقة عن العلم » وقد استرا ح الْشَعْلَّم من تكلفها 
عند قراءته على العم وإذا كان الأمرٌ على هذه الصورة فالقراءة على العلماء 
أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه» وهو ما أردنا بيانه .. 

قال الصضدي: ولهذ ا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفى ولا من 
مصحفي» يعني: لا تقرأً القَرانًَ على من قرأ من لصحف ولا الحديث وغيره 
قال من أ خد الك من الصحف ..» أه. 


سير أعلام اللاء: OOD‏ 


وانظر: «(شرح الإحياء» : (١/1٦)ء‏ و الوعاة»: (۱/۱١۱۳٠,١۲۸).ء‏ واشذرات الذمبا 


9 ال للقاضی عیاض : ( ص۱۷11( 


شرح الإحياء»: .)٦١/١(‏ َ 


شرح كتاب حلية طالب 


آ الیل المادي القائم على بطلان نظرة این رضوانا انف ترى آلاف التراجم 
شا اختلاف الأزمان راا المحارف» مشحونة هة 
يوخ والتلاميذ؛ ومستقل من ذلك ومستكثن وانظر شذرة من المكثرين عن 
یوخ حتی بلغ بحضهه الألوفٌ کما في دالعزات من «الإسفار» لراقمه. وكان 
بان محمد يوسف الأند نسي (وستة ۷ه لدا ذكرعنده ابن ما0 
ول: «أين شيو خ4ي. 

وقال اولي 

گان الأوزاعي قول كان هة الله كرا تقاقاهالرجال اه فا دل 
ي الكتّب» دخل فيه غير أهله. 

وروي متلها ابن الميارك عن الأوزاعي. ولا ريب أن الأخذ من الصحف 
الإجازة يقع فيه حَدَّل ولاسيّما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد قط ولا 
حف الكمة بها بل المgعنى»‏ ولا يقّع مثل ذلك فی الأخذ من 
واه الرجال» وكذلك التحديث من الحفظ يَقَّع فيه الوهم» بخلاف الرواية من 
اپ محرب آھ. 

ادون مبحت نفیس فی هذا؛ كما فی «القدمة له ولبعضهم! 


o e 2‏ وو 9 o a E‏ 
لم دت |۹ لے > اا داد له هکره کړه د 1 4 في ال ے الات ظنون 


o‏ ٍ و ھِ 
_ وکان آبو حیان کثیراً ما ینشد: 


لذمة النحقيق لكتاب «الية» للقاضي عياضص: (ص٣١٠-۷١٠).‏ 
آلسپر! .)١١١/۷(‏ 
(oU‏ 


ل : «ألفاظ يوئائية لم يخرجها الناقل من اللغة كالتورس» هله العبارة لبك وان 
هر النورس؟ طائر؟ والله ما أدري» لأن الطائر ما يقال آلفاظ بونائية» فلعلما 
من العلوم. 

ل : رفهذه كلها معوقة عن العلم» وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المحام» 


شرح كتاب حلية طالب ١‏ 


م ر 0 0 01 


( 0 ره ر ا ٍ 0 ۶ 
اظن الف مير آن الكتب تهمدي ر ااا فهم لإدراك العلوم 


9 % ر۶ ۶ ۹ ر C1‏ 0 2 
وما يدري الجهول بأنفيها ***# فغوامض حيرت عقل الفضهيم 
د کے اتی ۴ 
د م 2 ۶ 
س الأمور عليك ا و e‏ تصير آضل من دتوما الحكيم. 


o. 

هذا الكلام فيما أشرنا إليه من قبل» أن الأحذ عن العلماء والمشايخ آفضل ١‏ 
الأحذ من الكتب» وبين ما نقله هنا في الرد على ابن بطلان. قال: «يوجد في | 
أشياء تصد عن العلم» وهي معدومة عند المعلم وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف 
ط. وکال فما سبق بکتبون بلا نقط فيخطا الإنسان» فالا رجا جد 
«بزة» : اشتريت بزة بصاع من تمر بدون مقابضة. إذا لم يكن فيها نقطه «بزة» : 
«برة)» ومعلوم اك اتر بتمر بدون مقابضة فالبيع غير صحيح» فتخدا 
الأحكام باختلاف النقط» كذلك «لغلط بزوغان البص فيرى الكلمة على صورة ١‏ 
حقيقتها لاسيما إذا كان الكتاب ليس جيد؛ كذلك «قلة الخبرة بالإعراب» والإعراب له | 


فى تغيير المعنى . وكذلك «إصلاح الكتاب» وكتابة ما لا يقرأء وقراءة ما لا يكتب» كل 


آلأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه» 
آردنا بیانه» . 

تقل عن بحعض العلماء آنه قال: ,ل تاخذ الخلم من صحفى ولامن.- حا 
أ القرآن على من قرا من اللصحف» ولا الحديث وغيره على من أ 
٠,‏ الصحف . 

هذا كله فيما إذا كانت الكتب التي يقرا منها ليست فيها بيان أما إذا كان فيها 


1 لمو جود الآن من الصاحف) فالآمر واضح . 


ا لض اكاب كدلك ذب ساحب العتاب ربا كرك | 
مهت مغتزلی أو جهمي أو غيره وأنت ما تدري» وكذلك سقم النسخ رداءة النقل إدها 
القارىء مواضع المقاطع» يعني أن الكلمة لابد أن تقف عليهاء فياتي القارىء ليقراً الكا 
فيقرأ ما بعدها فيختلف المعنى» «وخلط مبادىء التعليم» بحيث لا يميز بعضها من بعض 
معنى أن الكاتب رما لا يكون متقتًا للكتاب فيغلط هذا مع هذاء والمبتدىء لا يعرف ذ 
الفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة وهو لا يدري مشل كلمة في المصطلح «معه 
ی قطم؟ إذا لم يكن عنده علم أشكل عليه هذا الش 


ا مفذر ابو سیه 


الفصل الثالث 
آداب الطالب مع شيخه 


[. رعاية حرمة الشيخ:؛ 

ا أن الحلم ‏ بوخد ابتداء من التب بل لابد من شيخ تتقن عليه مفاتیح 
ا ب امن من العتّاروالزلّل؛ فعليكف إا بالتحلي برعاية حرمته؛ فان ذلاک 
موان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق هَلَيكّن شيك محل إجلال منك 
9 کرام وتقدير وتلطف »قحد بمجامع الآداب مع شيخكف ك جلوسكف محه) 
9 لتحدث إليه» وخسن السؤال والاستماع» وخسن الأدب في تصضفج الكتاب أمامه 
ومع الكتاب» وترك التطاول والمماراة أمامهء وعدم التقدم عليه بکلام آو مسیر أو 
آگثار الکلام عنده أو مداخلَته في حديثه ودرسه بكلام منك أو الإلحاح عليه في 


جواب؛ متَجَتبًا الإكثار من السؤال» لاسيّما مع شّهود الملا فإن هذا يُوجب لك 8 
الذ وله الل " 
داب الطالب e‏ شىخه. وهه من آم الآداب لطالب العلم» أ بعثہر شخ 
راء 'معلمًا يلقي إليه العلم“ ومربيًا يلقي إليه الأداب. والتلميذ إذا لم بث 
فی هڏين ارين فانه لن سفنل منه المائدة المرجوة. 


فمغلا: إذا كان عنده شك في علمه»ء كيف ينتفع به؟ إن آي مسألة ترد على 
الشيخ سوف لا يقبلها حتى يسأل ويبحث» وهذا خطاً في التقدير من وجه 
في التصرف من وجه آخر. أما كونه خطاً في التقدير: فإن الشيخ المفروض 
آله لن یجلس للتعلیم إلا وهر پری أنه أهل› وأن التلميذ لم يأتي لهذا الشيخ إلا 
پعنقد آنه أهل . | 


1۷ 
سائرا بقلبك في غير مان الدرس» إن هذا يفوتك خير كثيرا وآئت جالس 


من علامات حصور القلب تشخيص العين؟ لا لیس من العلامات» ولكله 


شرح كتاب حلية طالب | 

أما في المنهج فلأن الطالب إذا سار في هذا السبيل وسلك هذا المنهج سوف | 
علمه على شفا جرف هار» لآن نفسه قلقة» ليس واثقا كل الثقة في هذا الشيخ أا 
قرأ عليه ولهذا يضيع عليه الوقت» ويضيع عليه التحصيل . 

وقول شيخنا: إن العلم ا يؤخذ ابتداء من الكتب» سبق الكلام عليه» وآنه يرى 
لابد من القراءة على شيخ» بل لابد من شيخ متقن. تتقن عليه مفاتيح ال 
وتأمن من العثار والزلل» فعليك إذا بالتحلي برعاية حرمته» فإن ذلك عنوان الم 
والفلاح والتحصيل وهذا كما قال الشيخ واضح . 

«فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف» كل هذا صحيح ولكن 
علا نذلك؟ والله ما آدزي !! 


کہ الطالب یر بدیخہ ولم پسلہ ھل ذا عمل؟ هذا لی بادل ا 
ASN RL E INT‏ 

ا رآینا شیضنا من بعید قف ونسلہء وملا إذا کنا معه ندخل | 
مكنه أن يدخل قبلنا وآنا شخصبًا ما أريد هذا. أن تقفوا لي وأدخل قبلكم» ولم 
أريد السلام الذي آمر به الرسول عم يإفشائه» وكذلك بعض الناس يمر مع زميل | 
پصنع برأسه هكذا كأنه يسبح في الماء. وهذا غلط أيضا. 


رن قرينة» ‏ وإن كان قرينة ا » كذلك أيضًا «حسن الأدب في تصفح الكتاب 
ومع الكتاب» إذا تصفحت الكتاب تصفحه برفق لئلا يتمزق. «وترك التطاول 
إةأمامه» والتطاول في الواقع ل رادرك ال ا 
, تشهد بان هذا السائل متطاول» وقد يكون هذا بسوء ظن» وقد يكون بفراسة 
تطاول معروف . كذلك الماراة يعني : يجادل الشيخ وإذا أجاب يقول: وإذا كان 
وإذا أجاب» يقول: إذا كان كذاء يجيبه» ثم هذه مسألة فرضيته» يجيبه عن هذا 


تيب فرضًا آحر أضيق من 'الآول. هذه غاراة مالها داعي . 
أنه إذا جاء شيخه مر مر ) : 
لك «عدم التقدم عليه بكلام أو مسي الله المستعان» وهذا دأء عندکم موجود» 


| پبعضکم يجيب قبل أن آتکلم معه. او مسین أيضًا هذا سوء أدب» ومن ذلك 
| تقدم الشيخ حار جا من المسجد وكان حذاء الطالب عن ين ال ج ا 
| عن يساره خحطى أمام الشيخ من الأمام لياخذ الحذاء. هذا تقدم في المسير 
ر ل أيضًا: أو إكتار الكلام مندت الجالس تختلف اذا ك اا س 
ف تکشر لكن إذا كان المكان نزهة فهذا لا بأس أن يأتي أحد يكثر 
م ويوسع صدر الشيخ وصدر الحاضرين ما في مانع› كذلك أيضًا أو «مداخلته في 
له ودرسه بكلام منك» يعني : الشيح یتکلم» مستمر في کلامه» فتأتي نت وتدخحل 
الكلام هذا لا يصح لا في ولا جارج الدرس» لاآّن هذا سوء أدب . 
إلحاح عليه في جواب» إذا سال الشيخ قال: يا شيحج انتظر » أعاد» قال: انتظر. 


يقول أيضًا : «فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه» وها 
صحيح . اجلس جلسة المتآدب. يعني مثلاً: قد رجلیك یں بده لان خد 
أدب» ولا تجلس متکئاء هذا ايض سوء آدب ولاسيما في مکان الطلب» آما إذا ك 
في مکان جلوس عادي فهذا أمر أهون» كذلك أيضًا في التحدث إليه لا تتحدث | 
شيخك وكآنك تتحدث مع قرينك» لا يستقيم هذا دت اله حدت الاين ا 
باحترام وتواضع . ۱ 

يقول : «وجسن السؤال والاستماع فإذا سال يستال بهدوء ورلق حس الاسعاا 
ايضًا مهم » بحيث يكون فابك وقالبك متجه إلى محدثك رسعاماف» لا تكن جال 


مشذر آپو 


فاط ومتجنبا الإكثارمن السؤال» لأن بعض الناس يحب الإك عا 
0 في غير موضوع الدرس» فقول الشيخ لا تكثر. ني ا 
امل فإن هذا يوجب لك الغروروله الملل» صحيح . مثلاً في مجلس کبیر تسال بعحض ا 
اا خسوا على المائدة أكثر الأسئلة هذا يسآل فإذا انتهى سال آحرء فإذا © 
.. . وهکذا حتى يخرج الشيخ ولم يأكل الطعام وهؤلاء مستريحين . 
IT , E‏ 1 ! 

۱ ولا تناده باسمه مجرداء أو مع لقبه كقولك: يا شيخ فلان! بل قل يا 
۹ شيخي! أو يا شيخنا! فلا تسمه؛فإته أرهع في الأدب ولا تخاطبه بتاء 


۰ آ‎ 
a 


وانظر 0# 9 الله تعالى من الدلالة على الأدب مع م ف الاس 
خير ي في قوله: #لا تجعلوا دعاء الرسول بینكم كدعاء بعضكم بعضا € (سورة ® 
. الاآنة. ٣‏ 

$ Xo. ۹ 


الاآبة للعلماء فى تفسيرها قولان: 
القول الأول - لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا وهذا ما ساقه المؤلف 


: 


الخطابب أوتناديه من بعد من غير اضطرار. - 
والتاني- لا سجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا»ء بل علیکم آن بره 
| أمره وتجتنبوا نهيه بخلاف غيره» فغيره إن دعاك إن شئت أجبت وإن شئت لم 
لكن النبى عرشم إذا دعاك يجب أن تجيبه. لذلك قال العلماء: إن النبى عر إذا 
ا رهر فی صلاة» وجب عليه ان يجيه ولو قطعها . 

فى الآية قولان لأهل العلم» فعلى القول الأول: تكون دعاء مضافة إلى الفاعل 
آ آل ` یعنی . لا تچعلوا دعاءکم ار سول کدعاء بعضکم بعضًا. 

وإذا قلا دعاء الرسول» بعنی !ذا دعاکم الرسول فأجيبوه» تکون مضصافة ای 
يل . لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم كدعاء بعضكم بعضًا. 

اء على القاعدة التفسيرية: أن الآية إذا كانت تحتمل المحنيين ولا منافاة بينهما ٠‏ 
يكن أن نحملها على المعنيين؟ نعم يمكن أن نحملها على المعنيين. 


چان الله !! هذا عتاب الآن دا تناده باسمه» لا تقل يا محمد» يا عبد الله ) 
قلي مجردا. و مع لقبه مثل یا شيخ محمد» یا شيخ عبد الله» لا تفعل. بل تفر 
يا شيخي أو با شيخنا. فلا تسّمهء فإنه أرفع في الأدب» وهل يقال مثل ذلك فى مناا 
الأب؟ لا تناد باسمه» وهل تخبر عنه باسمه؟ وقع عن الصحابة آنهم i‏ 
فيقول ابن عمر: قال عمر» وما أشبه ذلك من الكلام. 

احبر أهون من النداء. لآنك لو تئادى أباك فتقول: يا فلان! صار 
سوء الأدب» ولو تقول: قال فلان وكان هو مشهور بالعلم فلا يعد ذلك سوءا» 
مقام مقال» وباب الطلب أشد يجب أن يكون أشد في الاحترام. 

يقول: ولا تخاطبه بتاء الخطاب» كيف تقول؟ يعني لا تقل: قلت أنت 
وكذا» قلت في الدرس الماضي كذا وكذا لأن هذا فيه إساءة وسوء أدب وإشعار | 
لا ترتضه. إا ما تقول؟ تقول: قلنا کذاء مر علینا کذا وکذا. 

«أو تنادیه من بعد» من أقصى الشارع يا فلان .. يا فلان! ما يصلح إلا 
ضرورة» فإن كان هناك ضرورة بحيث يكون عليه خطر هو أمامه حفرةء أما 
سپارات» مامه أشياء حطر عليه هو» هنا لا بأس ان تنادي من بعپد؛ 


سذر اپو 


eR 


الشيخ ابل 3 
يي أن ٿنبهونا في الرس 
لہ یصلح اطا في جیه نشر هذا العلم على خحطاء 
قن التنبيه في مکان الدرس. أما لو کان لا یحضر ولا يسح هذا الوهم أو هذا 
| إلا الطلاب فإن من الاأليق آلا تنبهه في مكان الدرس» بل إذا حرج تلتزم الأدب 


شرح كتاب حلية طالب 
کل واحد ما 


“OE Rê‏ ا 
E‏ ۳ ۰ لاا عددنا الا والأخ عبد الله و 
a‏ وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية: «يا فلان» أو «يا والدى خ موسی والاج 

فلان» فلا يجمل بك مع شیخاف. ۰ 


Oa. 


جهھ 
مھ 


الأبوة الطينية لا تقول ات من السب با فلان» فكذلك أبوك فى العلم لا 0 
له يا فلان» والشيخ بكر لم يقل أن تقول لوالدك ذي النسب» ذي الاأبوة الطينية إن 
إلى حقارته بالنسبة' لأب العلم» المعلم. 


١ a OE 
والتزم توقير المجلسء وإظهار السرور من الدرس والإفادة به.‎ 2 


(۱( 


واحدّران تعامَة بما يلجر ومنه يميه الوندون: «حرب الأعصابة ١‏ م 
کے امتحان الشیخ القد ا ال لتحملا Re‏ 
EO CCN‏ ا د ۳ 
1 ان 2 َة 2 ت 8 
ن م تغلب الک عاب ومرة تخطط بالا ¢ ھر ۱ 
ا 2 بالارض» ومرة تطلع السرا 
5 زي 7 أ sl‏ ۰ 6 ۰ 0 ۰ 
لتسو مره زین رةو شه ذلك هذا معناه الملل . ينبغي للاإنسان أن يفرج 


ونه نزل في رياض يجني ثماره. 


ق كلما أجاب الشيخ في جواب إذا كان كذا الحكم و! 
القديرات ريشرف هل يضجر ول ويغضب اراي ل ج 


ذا کان کدا 2 


اطال؛ هل يحق له ذلك؟ نعم. ولو طرد الطالب؟ هذا غ ا 
وإذا بدا لك خَطَاً من الشيخ, أووهم فلا يسقطه ذلك من عينك؛ فإته 
سبب لحرمانك من علمه» ومن ذا الذي ينجو من الخطاً سانا ؟ .2 ا يدا لك الانتقال إلى شيخ اخ فاسْكَأذنة بذلك» فإنه ادعى لحرمتا 8 
لكن إذا بدا حطا أ N‏ : ) واملك لقلبه في محبتك والعطف عليك ۴ a.‏ 91 
ولكن إذا بدا خحطا آو وهم من الشيخ هل تسكت آم تنبهه» وإذا نبهته هل تب 
في مکان الدرس أو في مكان آخر؟ هذا يجب التزام الأدب فيه. إذا لت آن تقل إلى شيخ آخجر أو أن تتعلم من لے ج ج ا 
على شيخك فإنه من الأدب أن تستاذن »> للفاندة الذي ذکرها الشيتح بکر ؛ لاله 
وقی حرمته» وأملك لقلبه ومحبتك والعطف عليك. ثم إنه قد يعلم عن الشبج 
إلبه ما ت جك الان ك د 


ا جوز لك أن تسكت على الفطاء لآن هذا ضرر علبك وعلى ااي 
فإنك إذا نبهته على الخطاً وانتبه أصلح الخطاً. وكذلك الوهم قد يتوهم» قد يسبل 
الى کله ا پریدها فلاید من التنه: لکن یبقی هل تنبهه في مکان الدرس أر 
خارجه؟ هذا ينظر في القرار تنبهه في الحال أن تنبهه في الدرس مشل حالنا الآن؛ 


مشذر ابو سعید 


3( امعم التراكيب! واب أو سار | رص أ ٹرکیب E‏ 


باب إظهار الشف لشفقة والکرم کم هو معروف الآن» فاد نری أن في ذلك باسا» 


بحناء عند السلام» هذا خلق ذميم لاله ورد النهي عن ذلك. 


الس غار ق يعترون بأسلوب أحد من الناس وبيان وفصاحة فيظنونه ذاك الرج 
العظيم » لكنه على خطاء لذلك فإستئذان الشيخ له فوائد» منها ما ذکره الشیخ بكر 
ا اشرنااله الان . 

E 1 E 
إلى آخرجملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاءا لحق‎ a 
٠" شيخك في «أبوته الدينية» أو ما تسميه بعض القوانين باسم «الرضاع الأدبي‎ 


مال الألفاظ الرخوة ا لمتخاذلة: سيدي» مولاي» هذا ما لها داعي » وإلا حفيفة 
8 لی تلمیذہ ولکن ينبخي ان یتخاذل أمامه حتی پقول: سدی: ار 0 
0 ولكن مع ذلك هو جائز من حیث الشرع. 


1 
۵ 


E ۶ NO EL E 8 2 6‏ ر ٤ Ya ٥‏ زز 
ولسميه بعص العلماء له «الايوة الديتيبة» آليق» وتركه انسب. واعلم آنه يقدر واذ ما يقوله |۹ امه اأساة ت AS‏ د ج ھم حو البىشير الاإبراهيمي 
الحزاترى (م سنة ١۱١۸١‏ ه) رحمه اله تعالى في «البصائں فإنه فائق 8 


3 Ao. 


ر 2 2 ر 2 B2‏ ٍ 

رعایه حرمته یکون النجاح والفلاح» وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق. 

:0 و م : وو 6 o‏ 4 

تنبيه مهم: أعيذك بالله من صتيع الأعاجم والطرقية والمبتدمة الخلفية 
من الخضوع الخارج عن آداب الشرع من لحس الأيدي» وتَقَبيل الأكتاف 
والقيض على اليمين باليمين والشمال عند السلام کحال تودد الكيار 

¢ . ¢ ٤ : 

تلأطفال» والانحناء عند السلام واستعمال الألفاظ الرخوة التخاذلة: 


الا اف هذا الكتاب ا ««اليصائ فإنه فائق السياق» ٥‏ اعرف الکتا هدا 
: 3 ى مالك . أيها الطالب. من شيخك: 
القدوة بصالح أخلاقه وکریم شمائله» أما التلقى والتلقين» فهو ريح زائد» 


D5. 
# Ao. 
ا١ «أعيذك بالله» معنى هذه الجملة يريد بها التحذير من هذا «لحس الأيدي» هذا‎ 

سمعناه آن يخرج الإنسان لسانه ويلحس الأّيدي» لکن تقبيل الآيدي فلا بأس به ما ا 
عن حد الإفراط والزيادةء وتقبيل الأكتاف ليس آيضا مذموم» على كل حال 
عنما يآتي الإنسان من سفر فلا بأس أن يقبل هامته وجبهته وكذلك بأکتافه لا يضر 
ذلك إنجناء» كذلك القبض على اليمين باليمين 'والشمال هذا أيضً ١‏ 
رى فيه بأس» فإن ابن مسعود اع قال: «علمنى النبي بل التشهد كفي بين كضيه ومز 
يذل على آنه يجوز أن يقبض الكف بين الكف. وإذا إعتاد الناس أن يفعلوا ذلك عند 
السلام فلا حرج لانه ليس فيه نهي› صحيح أن المصافحة باليد مع اليد فقط› لکن 


سيدي» مولاي» ونحوها من آلفاظ الخدم والعبيد. 


لکن ا يأخُدْك الاندفاع في محبّة شَيّْخك فتقع في الشناعة من حيث لا 
تدري وكل من ينظر إليك يدري» فلا تقلده يصوت وتّغمة ولا مشية وحركه 
وهيئة فإته إنما صار شيخا جلیلڈ بتلف, فاد قسن انت بانتبعية ند في م ا 
oa. )‏ # 
آ ا ا کا كاه فتك على جانب كير من الال ا 
مائل الطيبة» فهنا اجعله قدوة لك» لكن قد يكون الشيخ على خلاف ذلك أو 


۶ 
تارا 4-۰/0( مفقذو آیو سعید 


.) ٠ امقاصدالشربعة لعلا القاسي 4 ا(ص‎ )١( 


الشبة 


sé: ۰ 00‏ ۰ مک ۰ 84 ۸ 3 ا : ONY] N.‏ 
عنده نقص في ذلك»› فلا تقتدي به في هذا ولا تقل إذا صار شيخك عنده خحلق ٠١‏ . شاط الشيخ في درسه: 
. تقرل هذا. کان شیخی مثلاً. لأن الشيخ يكون قدوة. لكن ماذا؟ 

كى السلبمة والشماتل الكرية وكذلك أنت» أما التلقي والتلقين فهو رر 
زائد» والواقع أن التلقى والتلقين هو الأصل› لآن التلميذ لم يأت للشيخ من أجل ا 
يتعلم منه الأخلاق فقط» بل من أجل أن يتعلم منه العلم أولاً ثم الأخلاق ثانيًاء ف 
الحقيقة أن التلقي والتلقين أمر مقصود كما أن الإقتداء به في أخلاقه أمر مقصم 
أيضًا› ولهذا لو سآلت آي طالب علم لماذا حضرت عند هذا الشيخ؟ لقال لأنلثر 
العلم» ولا يقول لأحعله قدوة لي في الاأخلاق. وعلی کل فالشيخ شيخ و 
وفى الآخلاق . 


کون على قدر مدارك الطالب في أ ستماعه وجمع ذد نفسه» وتفاعل 
اہ سیسه مع شیخه في درسه» ولهذا فاحدّرأن تكون وسيلة قطع لعلمه؛ 
ر لگسل؛ والضتور والاتكاء واتصراف الذهن وفتورد. 


رة الفافدة أن لا ساق إلا 
قال الخطيب البغدادي . رحمه الله تعالى: «حق القائدة أن ۴ 


نیما ولا ثَعُرض إلاً على الراغب فيهاء فإذا رأى المحدث بعض الضتور 
اتمه ا مض اء قان تفاط الخال على قدرقوم 
ف ۳ فلیسکت» فان يحص 
% ان وھ قال صب الله: حدث القوم ما © 
k‏ ت دسنده عن زید بن وهب» قال: دة عبد الله: حدت 5 
المستمي. ثم ساق د : 
رمقوك بأبصارهم فإذا رايت منهم فترة فانزع» آه . ê o‏ 
ما قوله: «لا تقلده بصوت ونغمة» فهذا صحيح لان بعض الناس يلكه حبه لشي | 
مله أيضًا من حلية الطالب : أن يكون له همة وقوة في الاستماع إلى الشيوخ 
TT ۰‏ س أنه قد مل وتعب الا 
“Î‏ 2 8 ۰ هدا با 
ع نطقه حتى ينشط الشيخ على > ولا يظهر للشيخ : OL‏ 
وا لماقة فه تارة» أو تقليب الأوراق تارة وما أشة ذلك ولا ينبغي لام ن ان 
) ال نش قن له سح ن کالغیٹ 
و e‏ ء KA a . ٠‏ ا ن 
1 | فى يابسة فقبلته آما أن يكره أو فرت ا ا ا ي و 
على إلقاء هذه الكلمة 


الناس حتى يبدا بتقليد صوته ونغمته. .وكذلك: ولا مشيةوحركةوهيئة د 
أيضًا ليس على إطلاقه بل يقال: إن كانت مشية الشيخ كمشية النبي عي فاقتدي بها 
ل١‏ لأن الشيخ قدوتك» ولكن لأن رسول الله يم قدوتك. وكذلك أيضًا الحركة 
والحركة قد تكون في بعض المعلمين حركة ممقوتة مثلاً لو تحرك بحركة الكلمة تحرل 
ګل جسده. نعم هذا تقتدي به في هذاء» لكن حركة تبين المراد أو تبين حركة النفس 
ا لا باس بهاء ورا تكون تنشط الطالب لانك تجد فرفًا بين معلم يكرا 
ا عن المعنى وعما في نفسه من إحساسات» وبين معلم يسرد له الأ 
سرةاء ولاكنت في الطلب في المعهد العلمي في الرياض يأتينا واحد يدرسنا في 
النحو» ما شاء الله ولكنه يتكلم ويتحرك كل شيء يحتاج إلى حركة يتحرك تجدذا 
مشدودین معه تقاماء حتى لو كان عندنا نوم في الأول يطير عنا النوم. لكن يأتي 
واحد يتكلم يسرد الحدیث سردا قد يموت حيل اللإنسان. 


کک“ , کی3 


4ھ »* E‏ 0 خ هه ۰ أ 

ق رن قليلة» وثانًا رما يقع في قب السامع الذي ادر 
رهما أن يكره ما يلقيه الشخص . 

ب ما ا ٠ | ٍ ۰ ٠‏ 

سب فلا تتكلم لا تقل على الناس» هذا قدا مر معتاافي اللخاري ف س ي 


تلقه عليهم . وهنا يسوف کلام ا لخطیب . وهذا صحيح : إلقاء المتكلم نشاطه على فا 
فهم المستمع» وشتاته على قدر انتباه المستمع» لأآن الفهم مرتبة وراء 2 ب 


الإنسان ولا ثم يفهم. 


الہ o‏ ا ل القارىء ان الشب أملاه عليك إم5١:‏ فرق بین 
وبين كتابة الدرس الذي يلقيه الشيخ ندون إن اشع آله يمل على الط 
يسمى بالتقرير» فرق بين الكتابة بالتقرير والكتابة بالإملاءء لآن الإملاء سوف 
محررا ومنقحاء والشيخ لا يلي كلمة إلا ويعرف منتهاهاء لكن التقرير يلقي 
۾ هکذا مرسلاً رما تدخل كلمات في بعض وربا سقطت كلمة سهوا وغ 


0 
0 


0 الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة؛ 


^ 


وهي تختلف من شيخ إلى آخل فاقهم. ولهذا أدب وشَرط: أما الأدب 


E‏ ئك ان لم ك خا اذاف 2 کت آو ت کتنت ما سمعته منذاكرة. وأما 
0 ۳ )۱( 5 
اک کل د شس ائ ناک کتبته من سماعه من درسه . و 


o. 


ا “ » ۰ E‏ ا 
ولذلك ينبغى أن يستأذن الشيخ› فإن قال قائل: هل إقرار الشيخ إذن؟ بمعنی آله 
1 2 و 

ق الطلة یکتہون وسكت . هل يعتبر إذنًا؟ نعم. نقول هو إذن بشرط القدرة قلى 
بعضهہ ا کان لا یقدر أن ھی آل عليه الطلبة وتهيح عليه الطلبة إل 
کیف تختلف من د شيخ إلى آخر؟ سریع» و ملي إملاء وبعضا فاد ن ر ینکر » پیخشی تثور تھیج 
ل الفا رفم ا تی ان بكب ما يقرل» ومئل هدا قد بكرن إنلان ردا تکتبون» فلا نعتبر سکوته إقرار. 
وقته في الجلوس إليه. وأيضا يجب في مسألة الكتابة عن الشيخ يجب أن ينت 8 
الان إل م مهمة» يفوته بعض الكا O Ny‏ ۲ . التلقي عن المبتدع: 
ما قال الشيخ. احْدّر(أبا الجهل) المبتدع الذي مَسه زيغ العقيدة وغفشيته سج 


الشيخ» لاذا؟ لا عندنا تسجيلات ينقل لك كلام الشيخ من أوله إلى آخحره وأذا 
تستمع إلیه وتقید ما تری آنه جدیر بالتقیید. 


الخُرافة» يُحَكَّمٌ الهوى ويسَمّيه العقل» ويعدل عن النص» وهل العقل إلا في 
NT 5َ i,‏ بالضعيف ويبعد عن الصحيح» ويقال لهم أيضا: «أهل 
N (۲) ۶ ( [‏ 

ات" و«أهل الأهواء»» ولذا كان اين الميارك .رحمه الله تعحالى . 


2 


يسمى المبتدعة: «الأصاغر. 
ولانك أن تخبر الشيخ آنك ستكتب وإن كنت لابد أن تكتب أو تسجل تخبره أناا 


سوف تسجل » لان الشیخ را لا يرضی أن تکتب عنه شيئًا. 


E RN‏ مفذر آبر سيد 


) ال جامع OOTY : ٠‏ 
في «الزهد» )٦١(‏ له رالظر! االساسلا الصخيحة): (رقم .)٦۹١‏ 


.(TA=TT/Y) : «الجامع»‎ GG) 


چ > 
ONT DOD‏ هند زر ابو شامق 


ال فل هو الله أحد) (سورة ادس ١:‏ . بول فال النبي : «إن الله 


كل حرف من سورة قل هو الله أحد ألف طائر ولكل طائر الف لسان كلها تدعو أو 


وقال الذهبي . رحمه الله تعالى ." : «إذا رايت انكلم اتدمع يقول: دهن 
من الكتاب والأحاديث» وهات (العقل)؛ فاعلم أته أبو جهل» وإذا رأيت السالف 
ذا الذى قرأها». من قال هذا؟! وأشياء غريبة وعجيبة في وال ااال 
ذلك هذا يقال لهم أيضتًا آهل الشبهات مع أهل الجهل وأهل الأّهواء» وكان 
س البتدعة «الأصاغر» وهذا وصف مطابق لموصوفه» فهم أصاغر وإن 


ر ا دا ر 0 0 
التوحيدي يقول: دعنا من النقل ومن العقل› وهات الذوق والوجد» فاعلم أنه 
ا ا Ea‏ و و ج 
إبليس قد ظهر يصورة يشر أو قد حل فيه» فان جينت مته فاهرب» وإلا 


0ر 0 0 ر ° م ۶ه ‌ ەش ° 
فاصرعه» وابرك على صدره» واقرا عليه آية الكرسي» واخنقه» أه. : 


e. 


برل رحمه الله : «احذرأبا الجهل» يعني صاحب الجهل - المبتدع الذي مسه ( 
العقيدة وغشيته سحب الخرافة» وهذا التحليل الذي قاله الشيخ کر أف لازم يجب 
نحذر آهل البدع وصائغوا البدع بصياغة مغخرية مزخحرفة» وهؤلاء الذين يت 
أهراءهم في العقيدة يسمون ذلك العقل» والحقيقة أنه عقل ولكنه عقلهم عن الها 
إلى اتباع الهوى» فهم كما قال ابن القيم في أمثالهم : «هربوا من الرق الذي خلقراا 
وابتلوا برق النفس والشيطان» يعدل عن النص ويقول: دل العقل على الخلان 
سبحان الله !! هل العقل يخالف النص؟ أبدً .. لا کن باي عقل صریح خالی 
الشبهات والشهوات يخالف النقل الصحيح أبداء لكن العلَة إما من النقل قد يكر 
قير صحيح أو من العقل قد يكون غير صريح» أما مع صراحة العقل وصحة الا 
فلا بمكن أن يوجد تعارض إطلاقًاء ولهذا نعي الله سبحانه وتعالى عن المخال 
لپلرسل › نعى عليهم عقولهم يقول: ألا يعقلون )4 :0 . وما شه ذلك 

فالعقل كما قال الشيخ : «وهل العقل إلا في النص ويستمسك بالضعيف ويبعد عر 
الصحيح». وأكثر ما يكون ذلك في الوعاظ والقصاص تدهم يحشون أدمغتهم ٠ر‏ 
الأحاديث الضعيفة من آجل تهييج الناس ترهيبًا أو ترغيبًا. 


إنفسهم» وكل من خالف النص فهو صغير. 

| كلام الذهبي: فالصوفية كل دينهم ذوق ووجد» وال ظاهر أن الذهبي رحمه 
النكر من هؤلاء ولهذا شدد في تقبيح أوصافهم . 

ان جبنت منه فاهرب» يعنى فإن عجزت عله أن اوره أو تناظره فاهرب»› هذا 
واا e TT‏ تجادله وأن تفحمه فاصرعه OE‏ 
ا رمه وابرك على صدرب هذا يدل على آنه حسي , دواقرا عليه آيه الحرسي 
ذهب التيطان واخنقه» . 

لإإنسان يسمع كلام الذهبى هذا في ظني آنه إذا صرعه ثم برك على صدره ثم 
يه آية الكرسي ثم خنقه سيموت› لانه یکون خنقه حینغذ شدیدا فوبا. ولکن 
ك حال الظاهر أن الشيخ الذهبي رحمه الله قد أصابه ما أصابه من هؤلاء 
من عافاه اللّه» لو ذهبت إلى بعض البلاد الإسلامية لوجدت من هؤلاء القرم 
ذکر عنهم العلماء السابقون واللاحقون» يعني باون ا ي 
إل باأطبول» يضربون بالعصي على الأرض ويخبرون. 

غير هو أن يناد كل واحد منهم سوط ويهللون بتهليلهم وأذكار م م 
الانسان الأرض ومس کان اکثر غبار کان اشد وآقوی فیکون هذا دلیل على أنه 


تا 


4 
مفذر اہو سعبد 


قارف : با 8 آل ونأخحذ منه هذا العلم الذي هو جيد فيه آم نهجره؟ 


أ )۱( 0 ور ي 
وقال أيضا. رحمه الله تعالى . :«وقرأت بخط الشيخ الموفق قال؛ e e‏ 


سمعنا درسه . أي: ابن أبي عصرون . مع أخي أبي عمّر واتقطعناء فسمعت أخي 
د ر م ر ۶ 4 م 
بقول: دخلت عليه بعحد» فقال: تم انقطعتم عنی؟ قلت: إن ناسا يبقولون: اناف 


1 1 
أشعري » فقال: والله ما آنا أشعري. هذا معنى الحكاية» أه. 7 


2 


N SE f ۰‏ 7 4 ) 
يستفاد آنك لا ينبغى آن مجلس لبتدع وإن كانت بدعته حقيقية كبدعة الأشعربة 


ة الأولى اشتراره بنفسه » فيح آله على حق. 
اة التانيه ار الئاس به» حبث یتوارد عليه الناس وطلرة العلم وپتلقرن 
هى لا يفرق بين علم النحو وعلم العقيدة. 

| اهراء مظلقا» حى ا 


OT 5‏ هله خا مه 0 
a‏ )۳( وه رو ٍ آ و O‏ ¢ > الله gE‏ 

ورعن مالك . رمه الله تجالى ,قال :رلا تؤخ الحلم عن أريعة غا العربية والبلاغة والصرف إلا فيهم» فسيجعل ٠‏ 
r,‏ و : 8 1 ا e E‏ ا ار الناس ر : 


0 ء ت و 
فی حدیث الناس» وإن كنت لا أتهمه فی الحديت» وصالح عابد قاصضل إدذا كان 
ر ا ر 
ل« يبحفظ ما یحدت یه». 


1 وبآ سير وا عمتصام بالسنه حافلة بإجهاز آهل ا لسنة على البدعه 
ُ ال ربا يص» 
فيا أيها الطالب إذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع: وابد امبتدعة والابتعاد عنهم كما ببتعد السليم عن جرب المرب 
وه ا و يطيب لى الإشارة إلى رؤوس 
رافضی» آو خارجی» آو مرجی» أو قدري» أو قبوري» ... وهکذاء فاتك لن تبلغ ص وواقعات يطول رها ا 
مبلعٌ الرجال . صحيح العقد فى الدين» متين الاتصال بالله» صحيح النظر؛ ۱ ا 3 
ا ا ته» ونحذرون من مخالطتهم» ومشاورتهم؛ 
تقفو الاتر. إلا بهجر المبتدعة ويدعهم. 9 2 وتحفقيرهم؛ ورَفَّضْ المبتدع ويدعتهء ويحذرون من مخالطتهم 
لا يتعلق ببدعته. فمثلاً إذا وجدنا رجلا مبتدعاء لكنه جيد فى علم العربية: | 


دات فیها: فقد کان الساف رحمهم الله تعالى يحتسيون الاستخفاف بهم» 


ومؤاکلتهم» فلا نتواری نار سني ومبادع. 
وكان من السلف من ا صلی على جنازة مبتدع فينصرف وقد شوهد من 
العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم (م سنه ۹ھ( ركه الله تا 8 


٠+ ٠ 0‏ ۰ أ د 
ATID : GOK‏ انصرافه عن الصلاة على مبتدع. وکا من ا 0 تلصلا 


ا الشبه خطافة. 
() ينتسب الأشاعرة اك 2 اون غ اال اللأشعري البصري› وكان عتا فرجع ی ن ا بان بعلو ر 
الاعتزال وره عل الك وین تناقضهم › ومن مذهبه: أن الواجبات كلها سمعية› وان العف | 
پو جب E‏ وان لله صفات أزلىة قائمة بذاته تعالی » دات أفعاله عليهاء لا بمكن جحدها 
کک اضطر غیر با ولا عاد ut‏ 
تعالى علم بعلم» قادر بقدرة» حي بحياة. هند الاضطراں لأنه باغ لقو لقول الله تعالى: ,فمن 4 سور 
انظر: الملل والنحل للشهرستانى .)۹٤/١(‏ 
NA) a aS‏ 


منذر اہو سخبد 


2 


وکان سهل بن عبد الله التستر ي لا يرى إباحة الأكل من الَيتة . .. اللمباندع 


) رفي رسالة «مجر المبندعا ارالفة أصرل مهمة في هله االمسالة؛ 


شرع قاب حلية طالب 
البقرة:۷۳١)‏ . الآيةء فهو باغ ببدعته ' . وكاتوا یطردوتهم من مجالسهم کما في 
قصة الإمام مالك . رحمه الله تعالى . مع من سأله عن كيفية الاستواء › وفيه 


N OT 
E ا ا ساد ا‎ 
اد السعودية فی زمانه يدل على قوته رحمه الله وصرامته» حیث انصرف عن‎ 
ق ع أخا الصلاة خلفه من باب أزلى أن جنر ا ا‎ 
عته مكفرة فإن الصلاة خحلفه مع العلم ببدعته المكفرة لا تصح. وإن كانت‎ 
ا فالصحيح أن الصلاة خلفه صحيحة. لكن لا ينبغي أن يصلي خلفه» أما ما‎ 
الذي لا ييح كل اا ا‎ ٠ ن سل بن عبد الله التستري‎ 
فإن كان هذا المبتدع کا فإنه لا ا له عند الله أكل المع ر ا ا‎ 
ا فليس على الذين آمنوا وعملوا الصاات جاح فيما طعموا إذا ما اتقوا رآفارا‎ 
[الصاخات ثم انقو وآمنوا ثم انقوا وأحسنوا) (سورة الائدة:۳٠) . ولقوله س فل‎ 
زينة الله الي حرج لعباده الات من لزق فل هي لين آمنوا في الحباة الدنيا خالصة‎ 
اة (سورة الأعراف:۳۲). فدل هذا على أن الطيبات من الرزق والزينة التي أخر‎ 
ده ليست خالصة لغير المؤمنين يوم القيامة» بل يحاسبون عليها فإذا كانت‎ 
ا كفرة فنحن نقول: لا يحل له أن يأكل الميتة عند الاضطرار ولا الذكاة عند‎ 
پار لكن نقول: تب من بدعتك المكفرة وكل كما يأكل المؤمنون.‎ 

وإن كانت مفسقة ففي ما قاله رحمه الله نظرء لأن الصحيح فيما فاله تعالى! 
اضطر عير باغ ولا عاد (سور: al‏ آي غير مبتغ اکل ات رلا عاد 
پر معستد لأكل ما يحتاج إليه. هذا هو الصحيح في الآية والدليل على أن هذا 
8 تلد ك لإفمن اضر في مخمصة غير متجانف لإْم فإن الله غفور 
١‏ 8 الائدة:). ومن العلماء من قال المراد بالباغي: الباغي على الإمام ولس 


بعد جوابه المشهور: «أظتك صاحب بدعة» وأمَرٌ به» فأخُرج. وأخبار السلّف 
متكاثرة في التفرة من المبتدعة وهَجُرهم» حَدَرا من شَرهم» وتحجيماً لانتشار 
ا امم تی تحن من کشر دنم وین في ماه ا 
للهبتاع تزكية له لدى المبتدىء والعامي - واتحامي: مشتَق من العمى)» فهو 
بيد من يقوده غالبا .. ونرى في كتب الْصطَلّح» وآداب الطلب» وأحكام الجرح ' 
والتعديل الأخبار في هذ . اک 
للف _ وفقه الله ے حدر هذا التحذير المرير من أهل البدع» وهم جديرون بذ 
و لاسيما إذا كان المبتدع سليط اللسان» فصيح البيان»ء فإن شره يكون أشد وأعظم 
ولاسيما إذا كانت بدعة مكفرة أو مفسقة» فإن خحطر خحطره آعظم ولاسيما إذا کان نظام 
أمام الناس بأنه من أهل السنة» لأن بعض أهل البدع عندهم نفاق» تجده عند ر 
يخاف منه يتمسكن ويقول: آنا من أهل السنة وآنا لا أكره فلان ولا فلان من الصحاا 
وأنا معکم . وهو كاذب فمثل هؤلاء يجب الحذر منهم . 
وقوله: «وكان من السلف من لا يصلي على مبتدع» على كل حال إذا كانت البد 
فكفرة فلاشك أن الصلاة عليه لا تجوز لقول الله تعالى لرسوله مسك في المنافقين 
ولا تصل على أحد مَنهم مات أا و ن رمال تل عله اا 2 
غير مكفرة فهذا ينظر فيما يترتب على ترك الصلاة عليه من المفسدة وعدمهاء فإذا كار 
أهل السنة أقویلی وکان أهل البدعة في عنفوان بدعتهم» فلاشك أن ترك الصلاة علبهم 


(۱) «الفتاوي»: (۲۱۸/۲۸)» انظرهاء فهو مهم . 

(۲) منها في : «الجامع» للخطيب» باب : تخير الشيوخ إذا تباينت أوصافهم : وف کتاب 
امناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «للسامرائي: ( ص ۲9۵-۲۱۵)» وهو مهما 
وفي (التحول المذهبي) من «الإسفار لراقمه اا ف ار ا 


مفذر ابو سعید 


سهل ہن عبد ا بن پوس السار ) اپو محمد . من کبار العباد والزهاد. ترفى سنة ثلاث وثمانين 


ومائئين. صفة الصفوة (٤/١١)؛‏ أ 
مفذو ابو سخبد 


شرح كتاب حلية طاب ا ن 

فف کلام سهل رحمه الله تفصیل : وهو إذا كانت بدعته مكفرة فلا يحل ل | اما الاخ هن كلماء السنة فَالعق الحَسَل ولا تسل. وفقك الله لرشدكا 
بأكل من اليتة أو المذكاة ويحاسب على بدعته عند الله » وإركانت غير مكفرة ففي ر ل من ميراث الثبوة صافيًّاء وإلا يبك على الدين من كان باكيا و 
نظر أما في طرده من المجالس» فنعم يطردون من المجالس» وللشيخ أن يطرد ١‏ 
مجلسه ما دون ذلك إذا رأى من أحد الطلبة أنه يريد أن يفسد الطلب عند زم 
وبحيث يعتدون على الشيح ولا یهابونه ویحتقرونه» فله ان یطرده لان هذا , 
مفسدا يطرد. والإمام مالك رحمه الله قال: ما راك إلا مبتدعا. لأن الذين يسال 
عن مثل ذلك المبتدعة. يسأالون كيف استوى؟ يحرجون بذلك آهل السنة. يقولرن 
اخبرني کیف استوی؟ والاخبار عن ذلك سهل . أن الله أخبرنا آنه قد استوى»› ر 
یخبرنا کیف استوی . وهل نعلم كيفية شيء لم نعلم به وهو غائب عنا؟! آبدا. 

لو قال لك قائل: إني بنیت بيتا. انت فد غلمت آنه بنی پتاوتعلم کف 8 
ا لكن تعرف كيفية هذا البيت وما فيه من الحجر. . .؟ 'الجواب: لا إن كنت 
اهدده . 


اه ۶ ١ E‏ 
ذگرته لك هو فی حال السعة والاختيار آما إن كنت فى دراسة نظامية ا خیار 
اگ فاحدرمنه» مع الاستعاذة من شره ولا تتّخاذل حن الطب فاخشى أل 


ر 2 ° م کا ٩‏ 2 م 0 
يكونْ هذا من التولّي يوم الزحف فما عليك إلا أن تتبين أمره» وتتقي شره؛ 
وتكشف ستره. Eo‏ 1 


هنا إحتراز جيد» قد يلجأ الإنسان إلى المبتدع وذلك في الدراسات النظامية قد 
إلى التدريس في العلوم العربية مثلاً أو في العلوم الأخرى. هو مبتدع ومعروف 
إل أهل البدع» ولكن ماذا تفعل إذا كنت لابد أن تدرس على هذا الشيخ؟؟ 
ر خذ من خيره ودع شره» إن تكلم أمام الطلاب في العقيدة فعليك بناقشته 
تقدر على المناقشة وإلا فارفع أمره لمن يقدر على مناقشته واحذر أن تدخحل مه 
لقاش لا تستطيع التخلص منه› کان هذا شرو لا علبك انت» بل على ارال ا 
: عنهء لأنك إذا فشلت آمام هذا الاستاذ ملا ضار هذا کس لل ا الباطل » 
إذا كان عندك قدرة في مجادلته فعليك بذلك› وربا يکون في هذا ممصلا 
صلحة لك آنث بهديه الله على يديك ومصلحة له هو يهديه الله ا ا 
وهل تقارن مثل هذا بمن أبتلى بالدراسة مع الإختلاط على الوجه النظامي؟ في 
| إن دعت الضرورة بذلك› إذا لم يكن هناك جامعات أو مدارس خالية من 
| فهنا قد تكون هناك ضرورة» وفى هذه الحال يجب على الطالب أن يبتعد عن 
س إلى امرآة آو التبحدث معها أو تكرار النظر إليها. يعني بقدر ما يستطيع 
د 


هو الجاهل الذي لا يعرف؟ 


a‏ ايها الطالب! كن سلَفَيًا على الجادة واحذر المبتدعة أن يفتنوك 
فإتهم يُوَظّفون للاقتناص والُخاتلة سبلا ا تعبيدّها بالكلام العسول . 
وهو (صسل) منقلوب . وهظول الامحة وحن اليزة aL‏ 
والإدهاش بالكرامات؛ ولحس الأيدي» وتقبيل الأكتاف وا وراء ذلاک کک و 
ها إذا كان من الممكن أن يدرس فى مدارس أخرى خالية من الاخجتلاط ار 
اب احا كما آن يكوت النساء فى جانب والرجال في جانب اجر 


ای الله ما اسنطاع . ا 
هند زر اټ سغبد 


البدعة ورهج الفتنة يفُرسها في فؤادك ويعتملك في شراکه» فواله لا يصاح 


الأعمى لقيادة العميان وارشادهم. 


ار › لکن بدعتة تبس بکل حال . کال أيضًا ولا تصتحبوده ته اا 
0 فلا بأس» لکن شر ط نك ادا ریت من صلاحه فارقته وتر کته . 


I TN 


ومن النتّف الطريفة أن أبا عبد الرحمن القرىء حدث عن مرجىء 
a‏ 1 2 ا 0 و هټ 1 و 6 )۱( 9 
فقيل له: لم تحدث عن مرجىء؟ فقال: «أبيعكم اللحم بالحظام . فامقرئ 


. رحمه الله تعالى ۔ حدث بلا غرر ولا جهاله» ادر کال دوگان مرجت @ 


رن كلامهم و یجالسونهم ولا یجادلونهم في الدین ول یناظرونهم» کل هده 
لا يسمعون كلامهم. إذا لم يكن في ذلك فائدة: فإف كا ي 
ت يسمع كلامه ليرى ما فيه من الباطل ليرى ما يرد عليه فإن الماع ها 
ماع واجب» لاأنك لا من أن يرد على قوم حتى تعرفهم إذ أن الحكم على 
فرع من تصوره. وأيضتًا لا تسمع عن أقوال أهل البدع من أعدائهم» بل من 
_لأنه رما تشوه المقالة. فإن قلت: آنتم قلتم كذا وكذا. يقولون: أبدا ما و 
يخطى بعض الناس حين يحكم على شخص بالبدعة أو بالفسق دون أن يرجع 
ل لابد من الرجوع إلى الأصل» لأنك إذا قلت: أنتم قلتم كذا وكذا لاحل 
البدع. 

الوا: نحن لم نقل هذا. هذه كتبناء تخسر كل الجولة ولا يوثق بكلامك 
أيضًا دلا يجادلونهم في الدين» هذا آيضا حب أن يقد لأن الله تال و 
الهم باي هي احسن (سورة النحل:٠٠٠).‏ فلابد من المجادلة» كيف نعحرف عيز 
فى الباطل إلا بالمجادلة والمناظرة. المجادلة التي يقصدها: المراء. هذه تنرك 
ا ارج ادل مرا ا با ا ا ا 

زائظر إلى قصة آٻي سفيان حيث جعل ينادي يوم أحد: آفيكم م آفیکم 
قحافة» أفيكم عمر. قال النبي ري : «لا تجيبوه لاذا؟ إهانة له وإذلالاً وعدم 
ل فلما قال: «أعل هبل وافثخر بصنمه قال: أجيبوه الآن ما يكن 
آرت. قالوا. ما نجيبه؟ قال: قولوا: «لله أعلى وأجل؛ إذا كان صنمك قد علا 
آقلی وأجل. ثم قال: پوم بيوم بدر والحرب سجال. يوم بدر لمن؟ ويوم أحد؟ 
لآء المشر كين؟ ثالرا له «لا سواء فتلانا في الجنة وقتلاكم في النار؛. 


مفذو ابو سعبد 


ال مادا تشر هله القصة؟ آبيعكم اللحم بالعظام . الباء هنا للمصاحة والمى 
اما ما من لحمة إلا وفیھا عظم. فانا احدٹکم ہا حدثت به اقول ا 
مرجتا» فيكون العظم هنا فى الوسط . 


۶ و @ ت 
a‏ وما سطرته لك هتا هومن قواعد معتقدك» عمقيدة أهل السنة 
© والجماعة ومنه ما في «العقيدة السلَفَيّة» لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل 


(+) o a 
ا کین نصا ۹٤ف قال نمه اله انی‎ 


اويخضون أهل البدم الذين أخدثوا في الدين ما ليس منه ولا تحبوتهم ولا 
E N SS‏ 
ر اظرومه ورون صون آذانهم عن ماع أباطیلهم الت إذا مرت بالآذان. 
وقَرت في القلوب» ضرت» وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما 

جرت وفيه اذز اله عر وجل قوله ٠إا‏ رت الُذين يخُوصون في آياتنا عرض 
عنهم ّى يخوضوا في حدیث غير (سورة الأتغام:۸) . أه. a‏ : 
کلام الصابوني ر ا يحتاج إلا ان وة وااو فل انی ا 
أحدثوا في الدين ما ليس منه» لاشك أن هذا ا على کل مسلم أن قف 


ی مه لکن اذا كانت بدعته غير مكفرة فإنه يبخض من وجه وب 


5 


TE al N) 
e 


منذر ابو سعيد 


ww 


1 شرح كتاب حلية طالب | | : 
ايض افتخر بقومه واستزل المسلمين» فلابد من مجاوبته» قالوا لا سواء فا تذل على إقرارهم لی ڏنوبهم» وما أشه ذلك. وهلا ا2 سعى في 


في الجنة وقتلاکم في النار. اقساد . 
«ویرون صون آذانهم .. » هذا صحيح» الإأنسان الذي يخشى على نفسه من كك الناس› وحق لمن هذه حاله أن يفعل به أمير المؤمنين ناه ما فعل. وف 


عض الناس قد يورد المتشابهات لاشتباهها عليه حقيقةء وهذا لا أ ا ا 
لقشابهات لانه في الأصل لم يركز نفسه على إرادة الجمع بين النصوص»› فدجدة 
بع الآشياء المتشابهة ثم يأتي فيجمع بين كذا وكذا وهذه حقيقة مهنة ليست 
_وآذکر أن محمدا الخلوني رحمه الله کان له حاشية على متن «الممتع» وکان كلما 

قال: يختمل كذا يحمل كذاء فلمب عند بعض طلاب ال ا 

و قر على رآي» ولهذا يبغی آن تأخذ لنفسك طريقًا بأن تبني على الامور 

رلا تنبع المتشابهات لأنك إن تتبعت التشابهات را ترل. 


البذع أن يقع في قلبه شيء» فالواجب عليه البعد وعدم السماع» وأما إذا كان 
من اليقين والقوة والشات ما لا يؤثر عليه سماعهاء فإنه إن كان فى ذلك م 
واس تجبنا له أن يسمعهاء وإن لم يكن له في ذلك مصلحة. قلنا أن الأرا 
لك آل لا تسمعها لا في ذلك من ضياع الوقت واللغو. والآية واضحة. لكر | 
ان تحرف ما هم عليه من الباطل لترده قإنه لا يدل فى الآية الكرمة. 
3 , 0 

a‏ وعن سليمان بن يسارأن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة. فجعل 
یسال عن متشایه القرآن فأرسل إليه عمر ا وقد اع لَه عراجين الكل 


onl 
J 


فقال: من أنت؟ قال: آنا عبد الله صبيغ خاخد عرجون من تلك العراجين. وى رحمه الله تحال قال في کعتاب «الأدكان: ماب: التبرى ا 


b برآ فدعی به البدع والمحاصي». . ودر حديث آبي موسی مر: : «أن رسول الله يب برئ من‎ n دمي رآسه» ثم ترکه 2 برأء ثم عاد خم ترکه‎ a 
E Nk ا‎ u ۶ E i ا‎ 4 
ليعود» فقال: إن كنت تريد قتلي» فاقتلني قتلا جميلاء فاذن له إلى أرضه»‎ 
وكتب إلى آبي موسى الأشعري باليمن: لا يجالسه أحد من المسلمين. رواه‎ 
0 


)۱( ۶ 0 
الدارمي وقیل: کار 1 :2 ™ 
: ن متهما برآي الخوارج. 
oa.‏ 


هذا الحديث إذا صح سنده فإنه يدل على شدة عمر خلت على أولئك الذين ريا 
س الفرآن؛ لانه کان يورد آیات معشابه» فمغلا يقول: راذنا 
قيعت رون 4(سورة المرسلات:١۳).‏ ثم ياتي بالآیات الأخرى التي تټن آنهم يبعتذرون رل 
يقل منهم» وياتي يقول: ولا يكتمون الله حديقا (سور: الساء:٤).‏ ثم ياتي باب 


الصالقة والحالقة والشاقة . متفق عليه. 1ê E.‏ 
(الصالقة» هي التي ترفع صوتها بالنياحة» «والحالقة»» التي تحلق شعرها خط 
ته بالموسى أو نتفته باليد» «الشاقة» التي تشق الحيب عند المصيبة وإيا برى* 
الله عل من هؤلاء الفلاث لعدم إيانهم بالقدر. ومن فعل من الرجال مثلهن 
4 حكمهن» لكنه ذكر ذلك لأن الغالب آن هذا يقع من النساء» لأن الرجال 
من التشاء: 


(۱ هو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن التميمي الدارمي السمرقندي» الافظ الفقة صاحب الا 
المشهور فال پو حاتم : ؛ هو إمام آهل زمانه. . توفي سنة ٠٠۵‏ (شذراتث الدذمب ۲/ E‏ 


مفذر اہو سعببد 
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والأمر في هجر الُبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرهاء ودفع 
المفاسد وتقليلهاء وعلى هذا تتنزّل المشروعية من عَدّمهاء كما حرره شيخ ظط 


(0 ا‎ ou 
H o . الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع‎ 


E 1‏ : 2 ۴ )۱( ® 
وعن ابن عمر براءته من القدرية. رواه مسلم 


م ٤ E E E‏ 
9 رتك بان عندهم فوم يقولون: إن الأمر آنفت , یعئی : مانت وأن ال 


لم يقدره من قبل» قال للذي أخبره: أخبرهم بان ابن عمر منهم بريء لأنهم أنكرر 
(A‏ 


س ء : 4 N EL ۰ E‏ : 
ف اله وفدره السابق ‏ اتدزون من هم النقدرية .؟ الذين يشبتون القدر آم ال إا عاد الشيخ إلى ما ذكرنا. وهو: أن ننظر إلى المصالح» فإذا رأينا أن من 


ق آلا نهجره ولكن نين الحق» لا نذاهنه,ويبقى على بدعته ونح غا ا 
ق الصلحة هنذاء فترك المجر آولى» وإذا رأينا من الصلحة ال ا 
السنة آقوياء» وأولئك ضعفاء مهزومين فالهجر 0 


ينفون القدر؟ الذين ينفون القدر» وهي نسبة عكسية لأن الذي يسمع لفظ القدرية 
فيظن أن المعنى : الذين يشبتون القدر» والأمر بالعكس فهي نسبة سلب لا إيجابا 
Cig ERI OS N AG‏ 
لآنهم جعلوا للحوادث محدثين» الحوادث الكونية التي هي من فعل اللّه» كإنشا 
الغيم وإنزال المطر وما أشبه ذلك. 

والحوادث التي تكون من فعل العبد» استقل بها العبد. فهم یرون أن العا 
a E‏ 
اا ولون إن للحرادت خالفن. الور يلق اشرء والظلية تخل الشر: 


: بت إنما يَكشّرون ويظهرون, إذا قل العلم» وفشا الجهل. وفيهم 
يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: «فإن هذا الصف يكشرون 
ويظهرون إذا كرت الجاهلية وأهلّهاء ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة 
والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحيّة لظلمة الضلالء ويكشف ما في خلافها 

هن الإفك والشرك والمُحال أه. 

فإذا ا اك في العلم» فاقمع الميتدع ويدعته بلسان | لحجة 


اکان والسلام. ۳ 
وا ر Ao.‏ 8 


کم 
منذر ابو سعید 


(۱) وانظر أبحاتًا مهمة في : «(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله تعالى: ١)١١۲١/۲(‏ 
CIA UOg CENO, VOD CNA 79),‏ 

(۲) القدرية: هم نفاة القدر» ظهرت تلك الفرقة في البصرة» وأول من تكلم ف القدر رجل من ها 
العراق كان نصرانيًا ثم أسلم ثم تنصر وأخحذ عنه معبد الجهني ثم غيلان الدمشقي» والقدرية أربها 
أصتاف. (القذرية النافبة ‏ القدرية المجبرة - القدرية المشركية - القدرية الإبلسية). 
انظر: مذاهب الإسلاميين» للدكتور عبد الرحمن بدوي. ص ٩۷‏ . 

) كقوله عرشم : إن لكل امة مجوساًء وإن مجوس هذه الأمة القدريةء فلا تعودوهم إذا مرضواء ولا تصلوا عاي 
جنائزهم إذا ماتواء. الحديث آخحرجه الآجري رقم )٤١٤(‏ وابن بطة رقم (١١١٠)؛‏ 


صحيح. إذا اشتد ساعدك في العلم» أما إذا لم يكن عندك العلم الوافي في رد 
فإياك أن تجادل» لآنك إذا هزمت ونت ا لعدم قدرتك على مدافعة هذا المبندع 
رة . لمن؟ للسنةء ولذلك لا نرى أن يجوز للإنسان أن يجادل مدعا إلا وعلله 
على مجادلته» وكذلك أيضاً مجادلة غير المبتدع : الكفار» لا نجادلهم إلا ونحن نعلم 
ن من آمرنا رالا کا0 الا عكسا بدلا أن يكون الاننصاز لنا, 


مھا فی امجمرع الفتاری)! ۲۱۳/۲۸7 ۲۱۸-۲۱۹). 


مفذر ابو سعید 


a 


المصل الرايع 
أدب الزمالي 


احذر قرین السوء: 


1 ر E ED‏ )۲( ۰ و 
كما أن العرق دساس ١ءفإن‏ «أدب السوء دساس» »›إذالطبيعهة نقالهء 


2 کے ر و 

والطباع سراقة والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض» 1 
ه ن كان كذلك, قإنه العَطَب «والدفع أسهل من الرفع». وعليهء 

يرللزمالة والصداقة من يُعينك على مطلبك ويقَربك إلى ريك ويوافضك 

2 

کت رمت وک ت امو نے 2 المحايبر : @ 

هذه الکلماتك مأخو دة من قول الرسول و 8 «مشل الجليس الصالح كحامل المسك 1 
۰ 


الجليس السيء كنافخ الكير“ . فعليك بإختيار الصديق الصالح الذي يدلك على 
وی لك رتك عل رين لك الشو ويحدرك مه راا جلي ل 
رء على دين خلیله» وا ا 

م و کم من إنسان جائر قاصد ا له من يدله على ا خير بسب الصجه. ) 
بناء على ذلك نقول: إذا كان في مصاحبة الفاسق سبب كهدايته فلا باس أن ٠‏ 
4» تدعوه إلى بيتك» تأتي إلى بيته» تخرج معه للتمشي بشرط ألا يقدح ذلك 


ع الإحيءا: 


اس 


TSK 

شرح کتاب اة طالب 

في عدالتك عند الناس» وكم من إنسان فاسق هداه الله تعالى با يسر الله له 

وقوله: «الدفع أسهل من الرفع» هذه قأاعدة فقهہة ذکرها ابن رجب فی القرا 

الفقهية وبعناها قول الأطباء: الوقاية أسهل من العلاج» لن الدفع ایتعاد عن الا 

وأسبابه» اذا و0 الغر صار من الضحب أن يدفعه الإنسان. 
E‏ ,ر 


| . صديق منفعة. 


صديق منفعة؛ وهو الذي يصادقك مادام ينتفع منك مال آو جاه او غر 0۶ 
انقطع الانتفاع فهو عدوك لا يعرفك ولا تعرفه .. ومااكر حرلا 0 
ى يلمزون في الصدقات إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون» 
ي لك حميم ترى آنه من أعز الناس عندك وأنت من أعرٌ الناس عنده يسالك يرم 
آلأيام يقول: اعطني كتابك أقرا فيه . فتقول: والله الكتاب أنا محتاج إياه غذا» 


م عليك ويعاديك . هل هذا صديق؟ هذا صديق منفعة. 


الثاني . صديق لدذة: يعنى لا يصادقك إلا ّنه يتمتع بث ف المحادثات رالمانسات 


دة ا 
سامرات» ولکنه لا ينفعك ولا تنتفع به منه آنت» کل واحد منكم لا ينفع الأخر. 
۳. صديق فضيلة. ى إلا ضياع وقت فقط . هذا أيضًا احذر منه أن يضيع أوقاتڭ. 


فالأولان مأنقطعان بانقطاع مُوجبهماء المنفعة في الأول واللذة في الثاني/ n NS‏ 
الثالث. صديق فضيلة: يحملك على ماين وينهاك عن ما يشين ویمتح لك 


اب الخير ويدلك عليه وإذا زللت ينهاك على وجه لا يخدش كرامتك» هذا هر 
دیق الود ~ لفضلة . 


وما الثالث فالتحويل عليه وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ 
آ ا تی گل منھما: 
ر ت و 
وصديق الفضيلة هدا «عملة صعبة» يعز الحصول عليها. ومن نفيس كلام 
(۱) ر اض ت ا 
هشام بن عبد الملك (م سنة ١۲١ه)‏ قوله :«ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا آخ 
ر ر 
أرفع مؤونة التحفظ ييني وبیته» آه. 
A (۲) ١ 2 2 0‏ و 0 2 
ومن لطيف ما يقيد قول بحعضيم :العزلة من غير عين العلم: زله» ومن 


ر 
غیرزاي الزهد: عله». 9 ٣‏ 


إا لابد من علم ولابد من زهد قبل أن ينعزل الإنسان عن الناس. مزا 


(۱) «طبقات النسابين»: (ص۳۱). 


)١(‏ «العزلة» للخطابي, منذو آبو تسغید 


القصل الخامس 
آداب الطالب في حياته 


. كبر الهمّة في العلم: 
من سجایا الإسلام ا تتحلى بكر الهمة مركز السالب والموجب في / 
الرقيب على جوارحك كبر الهمة يجلب لاک نادل الله خير غير مجذود 


إلى درجّات الكمالء ری فى عروقاك د ا في 1 
والعَمّل» فلا يراك الناس واقفًا إلا على أبواب الفضائل ولا باسطًا يديا 


او ` م 
لمهمات الامور. 


وهذا من آهم ما يكون عليه الإنسان في طلب العلم» يكون له هدف. | 
أده مجرد قعل الوقت بهذا الطلب» بل يكون له همة» ومن أهم همم طالب العم 
يريد القيادة والإمامة للمسلمين في علمه» ويشعر أن هذه درجة هو يرتقى ابا 
ج حتی یصل إليهاء وإذا كان كذلك فسوف یری أنه ا 
وبين العباد في تبليغ الشرع» هذه مزية ثانية» وإذا شعر بهذا الشعور فسو 
د غاية الحرص على اتباع الكثاب والسة معر ضا ع ا ا ي 
ويستعين بها على معرفة الحق» لاأن ما تكلم فيه العلماء رحمهم الله من العلم» , 
ك ان أبواب لناء وإلا لما استطعنا أن نصل إلى درجة نستنبط الأحكام من 


4 O 


وال م أن یکون السات عنده همة» وهو بإاذن الله ن نوی ذه لن فإن | الله 


l 


2 E و و‎ N mE 
والتحلي بها يسلب منك سفاسف الامال والاعمال» ويجتث منك شجرة‎ ¥ 


الشييخ اب 


TF TREE ETS 


فيا طالب العلم! ارسم sS‏ الشرع 
0 ت و ر ی ك LE CS‏ ھ a‏ 
الذل والهوان: التملق والمداهنة» فكبير الهمة ثابت الجأش» لا ترهبه المواقف» إلبها في فقهیات تلابس حياتك» لتكون دائما على يقَظة من اغتتامهاء ومنها: 


وفاقدها جبان رعديد»تغلق فَمه الفهاهة. . 


o. 
هذا صحيح . التحلي يعلو الهمة» يسلّب عنك سفاسف الآمال والأعمال.‎ 


الآمال: هو أن يتمنى الإنسان الشيء دون السعي في أسبابه» فإن المؤمن كيس 
فط لا تلهه الآمال» لكن ينظر الأعمال ويرتقب النتائج . 

وأما ما تلهيه الآمال يقول: إن شاء الله أقرأً هذاء أراجع هذاء الآن استريح ٠‏ 
وبعد ذلك أراجع . أو تلهيه الآمال فيما يحدث للإنسان أحياتًا» يتصفح الكتاب .الى" . واليد العليا هي المعطية» والسفلى هي الآحذة» لا تد بصرك للناس» 
أجل مرأجعة مسالة من المسائل» ثم ينظر في الفهرس والصفحات ... تلهيه عن ¥ تعد كفك إليهم. إذا كان الإنسان عادم الماء ووهب له الماء لم يلزمه قبوله» بل 
المقصود الذي من أجله فتح الكتاب ليراجع اة وهذا يقع كثيرا» فينتهي الوق يدل إلى التيمم خحوقًا من المنة مع ان الوضوء بالماء فرض للقادر عليه» لذلك ق 
وهو لم يراجع المسالة التي صار يراجع هذا الكتاب أو فهرس الكتاب . فإياك والآمال ء رحمهم الله بین ان تجد من يبيعه ومن يهديه. فقالوا: من ببيعه اشتر 
ا ك قري العرية ‏ . . عالى الهمة. لا م لخبت انك ته الجر ضا O‏ 
“e ê‏ أن منته تقطع رقبتك » ولكن إذا كان الذي أهدى إليك الماء این ع بل 

. ولا تغلط فتخلط بين كبر الهم والكبٍْ فإن بينهما من الضرق كما بين الاد لا ا جرت العادة عل ااا 00 
۹ السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. كبر الهمة حلية وركة الأنبياء والكبرُ و ابنه» ا اللشفق مع أخيه وما أشبە ذلك .. فه رع العلة» وإذا 
ت العلَّة ارتفع الحكم. المهم أن من علو الممة وكبرها ألا يكون الئان 
بنذ ا لما في آيدي الناس. 


© إياحة اه او كاف عند ذقد الماء» وعدم م إلزامه بقبول هبة تمن الماء للوضوء 


2 
(1)٥ 1 a 2 ِ 2‏ 0 ق 
لا فى ذلك من المحتّة التي تنال من الهمة منالا وعلى هذا فقس ٠١‏ واله أعلم. 5 


من علو الهمة آلا تكون متشوقا لما فى أيدي الناس» لاآنك إذا تشوفت ومن 
باس عليك» ملكوك. لان الله ملك للرقبة في الواقع. لو أعطاك الإنسان قرش 
جد أن يده أعلى من يدك. كما جاء فى الحديث: اليد العليا خي رمن اليد 


1 ظ 
داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء. 8 HH‏ 
«كبر الهمة» إن الإنسان یحفظ وقته ویعرف کیف پصرفه ولا رد يضيع الوقت بخبر 

فائدة» واذا حاءه سان بری أن مجالسته فبها إهمال وإلهاء عرف کف يتصرف . 


E‏ کی 
مسد ر ابو دسعیبد 


8 (السعادة العظمى) المد الخضر حسين: (ص٦۷۸-۷1).‏ 
۳) رواه مسلم .)۱۰۳١(‏ 


«وأاماكبرالنفس» فهو الذي يحتقر غيره» ولا یری الاس اك ضفادع ولا يهنم 
وربا يصعر وجهه وهو يخاطبه. فکما قال الشيخ بکر: بينهما كما بين السماء ذاث 


منذر آبو سعید 


شرح كتاب حلية طالب الها ص 
ركلا العنال إا أن يتثبط الإنسان عن العلم» ويقول كل العلم أخحذ من قبي 
د:. نكر للك تشښيط لهمته» لأنه إذا فيل لك: أن من ااك أ و 


إذا علمت الكلمة المنسوية إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب بإف: ستقول إذا ما الفائدة. 
«قيمة كل امرىء ما يحسنه» وقد قيل: ليس كلمة أحض على طَلَب العلم منهاء 
فاحدَرغَلط القائل: ما ترك الأول للآخر. وصوابه: كم ترك الأول للآخر! 
فعليك بالاستكثار من ميراث النبي بإ وابذل الوسع في الطلّب والتحصيل 


والتدقيق ومهما بغت في العلم فتذكر: «كم ترك الأول للآخ! ھ" 


اذا قیل: کم ترك الأول للآخرء فالمعنى: ماأكر ماترت لال ٠‏ 
وملك علی أن تبحٹ على کل ما قاله الآأولون» ولا بمنعك من الزبادة ا 
قال الآولون. 

وللاشك أن المعنى الصواب: كم ترك الأول للآخر. فإن قيل: إن الشاعر 
اآراناتقول إلا ا pees‏ أوه #اد افو ق ا مکرور 
فهل هذا صوابت؟ الحواب: ا هذا لیس بصوات› وما اکر الأشاء الحديدة 
ی تکلمنا بھا ولم یتکلم بها من قبلنا. أما إن أراد نهدا حروف الكل ا 
ات وهذا صحيح لو آراد المعاني . 

لعل الشاعر الحاهلى أراد أ كل ما يقال امن الكليات والمررف با ا 


إذا كان إنسان يحسن الفقه والشرع صار له قيمة» أحسن ممن يحسن فتل ا لبالا 
ا ا لکن فرق بين هذا وهذا فقيمة كل امرئ ا 
يحسنه . «وقد قيل: ليس كلمة أحض على طلب العلم منها» وهذا القيل ليس بصحيح . أشا 
كلمة في الحض على طلب العلم قول الله تعالى : فل هَل يسوي الذي يعلَمُون اين 
اوت (سررة الزمر:4). وقوله تعالى : #يرقع الله الُذين آمنوا منكم والّذين أُوتوا العم 
درجات + (مررة امحادلة E yT , (١١:‏ 
الملماء وة تانباي ١‏ واشباء ذلك ما جام فى الث عل ع 
العلم» لكن ما نقل عن علي بن أبي طالب نيه هي كلمة لاشك أنها جامعة» لكر 
شك أنها ليست أحسن ما قيل في الحث على طلب العلم. 

وقوله: «ما ترك الأول للآخ إما تكون «ما» نافية أو استفهامية فإن كانت «(نافيةا 
الأول للآخحر شيثا. وإن كانت«استفهامية» فيكون المعنى : شا 
ترك الأول للآخر؟ 


له من غيره»› وإما ا 

لكن إذا كان البيت بهذا المعنى فقيمته ضعيفة جداء رخيصة لآن هذا معلوم لا 
قاج إلى آن ينشره الأنسان في بيت شعر. 

لأن الآنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهما ولا دینارا وإغا ورتوا آ00 
1 أحذه فقد آخحذ بحظ وافر من ميراث الآنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

اعم ان ميرات النبي مارم إما أن يكون بالقرآن الكريم أو بالسنة النبوية. فإن 
أن بالقرآن الكريم»› فقد کفیت إسناده والنظر فيه» لن القرآن لا يحتاج إلى النظر 


السند لأنه منوائر أعظم التواتر . 
منذر آیو سعبد 


را ال اري ٤4(‏ ۳ 
)۲( جرزء من حد بث طریل رواه أحمل )1/0( وأبو داود OTE)‏ 


مفذر ابو سعید 


م 


مفذو بو سخيد ‏ _ 
شرح كتاب حلية طالب ا١‏ 


أما إذا كان بالسنة النبوية فلابد أن تنظر في السنة النبوية أولاً همل صحت ` 
إلى الرسول عل آم لم تصح؟ فإن كنت تستطيع أن قحص ذلك بنفسك فه اا 
الاولس. واا 

إذاالم تستطع شيتافدهه ***+ وجاوزه إلى ماتستطع 

قوله: «ابذل الوسع» يعني الطاقة في التدقيق» أمر مهم لأن بعض الناس با 
ار را درد ان بای ر ما اکا را ا 
هذا العام مخصص آم غير مخضص؟ آم هذا العام مقبد آم غير مقيد؟ 

فقجده يضرب السنة بعضها ببعض لانه ليس عنده علم في هذا الأمر. ر 
يغلب على كثير من الشباب اليوم الذين يعتنون بالسنة جد الواحد منهم يتسرع 
الحكم المستفاد من الحديث» أو في الحكم على الحديث. هذا خطر عظيم . 

يقول: «مهما بلخت في العلم فتذكر: كم ترك الأول للآخء هذا طيب» ولكن نثر 
إن أحسن من ذلك مهما بلغت في العلم» فتذكر قول الله عر وجل: #إوفوق كل f‏ 
علم عليم 4 و ا ق وما أوتيتم من الْعلم إلا ليلا ON)‏ 


E 
وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل‎ 6 
4 


من «تاریخ بغداد» للخطیب ذكر من 
قصيدة له: 

لا يكون السري مثل الدأني 4+ لاولا ئوالاكاء مث الغبي 

کے اتر كلمااجسل ال مقو متضداء من ات اع 

Ao. 

هذا سبق الكلام عليه. و«السري» يعني : الق شب علالی ا شل الراي 

ونفى المماثلة ظاهر أيضًاء لا يكون الإنسان الذكي مثل الإنسان الغبي ولا ذو ا 


مثل الجاهل. وا ا 


a4 


6 : «التجارب» مكسور حرف الراء. a‏ رغم آنها 
أشائع بين الناس الآن» حتى طلبة العلم» يقرل؛ ارتب غ 
آي كسر الراء. والمعنى: أن من لم يكن له رحلة في طلب العلم فلن برحل إل 


( االذكرة السام رالمىكام ا [ 


۷ ت 


1 . الرحلة للطلب: 

«من لم يكن رَحلَّةٌ لن يكون رُح : فمن لم يرحل في طَلّب العلم» لابحث 

ين الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم» يبع تأهله ليُرْحل إليه» لأن هؤلاء 

ل ء الذين مَضى وقت في تعلمهم» وتعليمهم» والتلَقي عنهم: لديهم من 
يرات» والضَبْطء والتكات العلمية» والتجارب ما يعر الوقوف عليه او على 5ظ 
اه في بطون الأسغفار. HH o.‏ 
: من لم يكن زحلة لن يكونرحله» لعمل: من لم يكن له .. 2 


| الاس إليه. 


j 
O 


ا کی ڪن هذا على مسلك التصوفة البطالين الث ك 

هلم الخرق» على «علم الورق». وقد قيل لبعضهم: ألا ترحل حتى تسمع من 
I O f‏ 

قال آخر:؛ 

ا اط ونی باخ لوف هه برزتعا ي ا ا 

فاحدَّر ھؤلاء فإِنهم ¥ للإسلام تَصَرواء ولا للکفر كَسّرواء بل فيهم من ڪان 8 
پاس وبلاء على الإسلام. #H a.‏ 


: ت شرح كتاب حلية طالب 

1 ه ۰ 4 غ س : ِء 

الصوفية يدعون أن الله يخاطبهم E‏ إليهم» وانه پزورهم ویزورونه ر١‏ 
من خحرافاتهم . 


والعبارة الأخيرة مأخوذة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله فى المنكلمين قال آ 
ھۇلاء: رلا للإسلام تصروا ولا للفلاسفة كسروا» يعني أنهم ما N‏ الذى ٤‏ 
په محمد عر ولا كسروا الفلاسفة الذين هاجوا وماجوا على الإسلام كله» ويا 
كك ال هرلء التكلمين حرفوا النصوص عن ظاهرها وأولوها إلى معان أو جددا 
#ا يزعمون آنه عقل» فتسلط عليهم الفلاسفة وقالوا لهم: أنتم إذا أوكتم آيات الصنا 
ر اأحاديث الصفات› مع ظهورها ووضوحها» فاسمحوا لنا أن نأول آيات المعادء أ 
رم الاخر فإن ذكر أسماء الله وصفاته في الكتب الإلهية أكثر بكثير من ذأ 
المعاد وما يتعلق به» فإذا أ بحتم لاأنفسكم أن تأولوا في أسماء الله وصفاته الواردة ؛ 
الكتاب والسنة» فاسمحوا لنا أن نأو في ات الاد و ال ر ر 
تر لز الفلاسفة على هولاء المنكلمينء اد ك فرف: 


يصل إلى حد الكفر والا اد بالل » حتی يعتقد آنه هو الرب كما يقول بعضهم «ما ذ 


اله يعت نفسه. ويقول: 
الرب عمبدوالعبدرب 0 ياليتشعري من المكلضف 
ص شىء واجد. إلى آمثال ذلك من الحرافات التى يقولونهاء لکن ينبني 
ایضًا ان نهاجم ونركز على مهاجمة أهل الكلام الذين سلبوا الله من كماله بکلامهم 
الگروا ك فمنهم من انكر الصفات راسا كالمععزلة . ومهم من از 


(1) المعتزلة: : تلفي الصفات عن الله تعالى خوفًا من التشبيه كما يزعمون» ولذا تأولوا جميع الصفات الى 
انبتها الله تعالى لنفسه» وأثبتها رسول الله عي ومن ذلك صفة الكلام لله تعالى» N‏ 
هو کلام الله تما بات العدل ا هو أحد أضول التوحيد النمسسة هلدهم؛ ووجه اتصاله آن « 


مفذر ابو سعید 


هاء. لك جعاما آسماء جامدة لا تدل على معتى» وغالى بعضهم وقال : 
أسماء واحدة» وأن السميع هو البصير› وأن السميع والبصير هما العزيز وهما 
ا وغالى بعضهم فقال: هي آسماء دة لکن لا تال على معنى. 
المعنى . 

لو اوا لها معني - بزعمهم - لزم تعدد الصفات» وبتعلدها وبتعدد 
ات يرون أنه شرك لآنهم يقولون يلزم تعدد الصفات القدعة کالعلم والسمع 


¢ فیلزم من ذلك علد القدماءء وهر آل CE‏ من النصارى. 


قا اصل آنه آیضًا بغی أن يهاجم على آهل الكلام الذين عطلوا لله ما يجب له 
_صفات كمال بعقول واهيهة . 


رالعلماء رحمهم الله الذين تكلموا عن الرحلة لم يدركوا هذا الأثر». الأشرظة 


. ة تغني عن الرحلة» لكن الرحلة أكبر لأن الرحلة إلى العالم» بکتسب الاتسان 
علمه وأدبه وأخلاقه» ثم بنرك الرجل ينكلم ليس كما يعمله إياه في ف الشربط: 


5 الغطبة» أنت عند رجل يخطب وكلامه جيد . . تتأثر ey‏ 
من الشريط لن تتأثر به تأثرك وآنت تشاهد الخطيب . 


a AE 
منذر آیو سعید‎ 


القرآن فعل من أفعال الله وباب العدل کلام في أفعاله»ء وعلی هذا فهم يقولون : القرآن کلام الله 


ووحيه» وهو مخلوقی محدث ؛ 
انظر : «شرح الأصول اطيمسة) للفاضي A NT‏ 


شرح كتاب حلية طالب / 


: ور ۶ (۱) ٍ ip 0 E‏ 2 1 
ولذا؛ فقاجعل لاك (كناشا) أو (مذكرة) لتقييد الفواتد والفرائاد 
هده حات ا مظاتهاء وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه 
ابذل الجهد في حفظ العلم (حفظ كتاب) لأن تقييد العلم بالكتابة أمان والأبحاث المنثورة في غير ا 

ر 1 للف تصن مذكرة 
من الضياع» وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج» لاسي | کی مسال المله الت من ذلك قُحَسَن شم تتفل ما يجمع في کر مر 
تګون ذ ا : TT‏ عات مقا راس الحسالة: وا م الكتاب» ورقم الصفحة واُجلد» ثم اكب 
ر ا وا ومن اجل فوائد انه عند کی ر السن ود ضعف القوى يكون و“ 2 ا 2 al SS‏ 
ا فته: «نقل» حتی لا بختلط ما لم بنقل: كما تكتب: بلع مع 
)۲( 


«ايذل» همرة وصل » لکن عند ااتدء ا کون همزة قطع 1 ل | 
ق الكت . 


لديك مادةتستَجر منها مادةً تكتبً فيها بلا عناء في البحث والتقصى. . es‏ 
» فيما وَصلَّتٌ إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلخه قراءة. 
وللعلماء مؤلفات عدة فى هذاء منها: «بدائع الفوائد» لابن القيم» و«خبايا 5 
الزواياء للزركشى» ومنها: كتاب «الإغفال» و«بقايا الخبايا» وغيرها. 6 ٣‏ 
ومنها أيضًا «صاسك الخاط» ا الجوزي› لکن ا ما رایت «بداتع الضوائد» 
القيم أربعة اجزاء ق مجلدین › فيها من بدائع العلوم ما لا تکاد ګده في کات 
لکل فن . کل ما طراً على باله قیده» لذلك تجد فيه من العقائد في التوحيد» في 
e‏ في البلاغة› في التفسير»› في کل شيء. 

n ®‏ 
لك یحث E‏ بالځا في الفرق بین الد r‏ کا کتابة فائف 


كم من مسألة نادرة مهمة لا يقيدها اعتمادا على أنه يقول: إن شاء الله 
اھا فإذا به ینساھا ویتمنی لو کتبهاء ولکن احذر آن تكتب على كتابك ءا 
هامشه أو بين سطوره» كتابة تطمس الأصل فإن بعض الناس يكتب على هام 
الكتاب أو بين سطوره كتابة تطمس الأصل» لكن يجب إذا أردت أن تكتب علا 
كتابك أن نجعله على الهامش البعيد من الأصل لئلا يلتبس هذا بهذاء فإن لم يتسر 
ا ا ريد تعليقه أكتر من الهامش فلا خير عليك ان تجعل ورقة ب ا 
ا الررقات وتشير إلى موضعها من الأصل وتکتب ما شغت» وكان ا 
الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يحدثوننا آنهم يأخذون مذكرات صخرا 
يجعلونها في الجيب كلما ذكر الإنسان منهم مسألة قيدهاء إما فائدة علم في خاطر» 
ال ععا الشيخ فيقيدهاء فاستفادوا بذلك كيرا . 


ثقة في 
وقال: ا اتی يالىج العجاب لكنه كما فيل ؛ 
ألق البرق نجديًافقلت له «ه+ إليك عني فإني عناكف مشخو 
sr A‏ - شخ 
م - رحمه الله آية في اللغة العربية» لا قدم مصر اجتمع بآبي حيان المصري 
صاحب «البحر الط » ِ فى التفسير › وکان ابو حبان ينی 2 شی الإسلام 
عطرًا» ومد حه بقصائد ek‏ ومن جملة ما يقول فيه: 


(A= AY CIT) : «الجامع) للخطیب‎ )۱( 


( الگناش - بضم الكاف وتخفيف النون» وشين معبجمة» على وزن (غراب)» i‏ لفظ سرياني» معني ؛ 
ارجع لكتابنا: «المؤتلف في أحكام الهمزة والالف». 


امجموعة» رالندكرة. زأنظر؟ «التراتبب اللإدارية ؟ 0١۷7 /١(‏ 


مفذو ابو سعبد مفذر ابو سعید 


6 شرح كتاب حلية طالب ١‏ 


قام این تيمبة في نصر شربعتنا ooo ofe‏ 
ڀعني ابي بکر يوم الردة. فلما قدم مصر شيخ الإسلام اجتمع بهذا ارجا 
حيان ‏ وتناظر معه في مسألة نحوية واحتج عليه آبو حيان بقول سیبويه في کتابه! 


مقام سيد يتم إذغصت د ار 


فقال له شيخ الإسلام: «وهل سيبويه نبي النحو؟!» يعني : خی بج ءل 
ت قال : «لقد غلط في الكتاب في أكثر من E‏ 
هو . سبحان الله!! هكذا يقول لسيد النحاة. 

قال : إن آبا حيان بعد ذلك آخذ عليه وصار بنفسه فأنشاً قصيدة يهجوه فيها| 
عفا الله عنا وعنهم جميعاً. المهم أن كتاب «بدائع الفوائد» 
فوائد لا جدها في غيره. 


3 8 


چ کب الیم بالڪتاب. ا بدائع الفوائد في غير مظانهاء 
وخُّبًايا الزوايا في غير مساقهاء ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها .. 
قوله: «لاسيما بدائع» الأفصح في هذا أن تكون مرفوعة بعد لاسيماء يجوز 

النصب ولكن الآحسن الرفع : 
ومعنى الكلام؛: أنه يحث على كتابة هذه الأشياء» بدائع الفوائد التي تعرضر 

ل یساها وكذلك ایضا ولاسیما إذا كانت فى غير مظانها لاك أحیانًا 

مسالة تظنھا مغلا فی باب الصيد وهي مذكورة في مکان آخر» فٳِذا ذكرٺ 

في مكان آخر فقيدها» وكذلك أيضًا «خبايا الزوايا في غير مساقها» وهى بمعنى ا لحملا 


(۱) وقد صح نحو هنا الف مرفوعا ا النبي ا فانظره فى «السلسلة السا | (رقم (N N‏ 


مفنذر اہو سعد 


e. 


ااولی ا E‏ مساثل تغ رض ال 9 


سے 


5 2 َ‫ م ەو ٥‏ ا و 
@" قال الشَعُبى: «إذا سمحت شيتًاء فاكتبه» ولو في الحائط.. رواه خيثمه. 


ذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع»فرتبه فى (تذكرة) آو (کتّاش) على 
الموضوعات, فإته يسعفاك في أضيق الأوقات التي قد تعجرزعن الادراك دا 8 


$ a. 


كبارالأثبات. 


وهل الأول أن ترتبها على الموضوعات أو أن تزتها على الف باء؟ رئ آنه على 


راء أحسن › وذلاف لان ترتيبها على الموضوعات تختلف فيه كتب العلماء» ا 


إلأ: ترتيب الحنابلة يفترق عن الشافعية لاسيما فى المعاملات» بل إن نفس المدذهب 


أواحد يختلف ر ترتيب المتقدمين منهم والخاجرين؛ 


ev) 


۲۸ . حفظ الرعاب ية: 


o 


ندل الوسع في حفط العلم (حفظ رعاية) بالعمل والاتباعي قال الخطيب 
ادي مدال تاي : يجب على طالب الحديث ان يخلص نبته في 
طبه ويکون قصده وجه الله سبجانه. وليّحذران يجعله سیا لے 0 

الأعراض» وظريةا إلى أخذ الأعواض» فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلاك بعلمه. b5‏ 

#H# a رک‎ 

ا الاعيلد لن طلب علا وهو ما يشي به رج الا ا ي ای 

» وما ذکره الخطیب البغدادی - رحمه الله _ حق أن يخلص الإنسان البة في 

العلم بأن ينوي امتثال آمر الله تعالى والوصول إلى ثواب طلب العلم وحم 


ONEN CAV ٥ VAT AND «الجامعا الطب ؛‎ (7 


منذر آیو سعید 


E. 
١ شرح كتاب حلية طالب‎ 
ة والذب عنها ورفع اجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره» كل هذه تدل على‎ 
ولا یکون قصده نيل الأعراض كال جاه والرئاسة والمرتبة» أو طريقًا إلى‎ 
اص کالرتبات لا یرید هذا.‎ 


: ه ذلك . مل لات سيتة) وهي ستحصل لك مع النية الصالحة إذا نويت نة 
Ell‏ صرت إمامًاء صرت رتسا شیر الئاس الك وأخحذوا بقولك . 


إا قال قائل : كل الذين يطلبون العلم فى الكليات إغا يقصدون الشهادة ولذاد اك وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية» فإن رواة 
أرق بعضهم يريد الوصول إلى هذه الشهادات ولو بالباطل كالشهادت المزيفة والذث كأ العلوم كشيرورعاتها قليلء ورب حاضر كالغائب» وعالم كالجاهل» وحامل 
آشبه ذلك . فیقال یکن للإنسان آن يريد الشهادة في الكلية مع إخحلاص النة للحديث ليس معه منه شيء إذا كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن 0 


و أك يريد بها الوصول إلى منفعة الخلق لآن من لم يحمل الشهادة لا يتمكن من فته وغامه | ® 3 


ان يكو مدرسا أو مدير أو ما أشبه ذلك ما يتوقف على نيل الشهادة. 
فإذا قال : أنا ارید أن أنال الشهادة لأتمكن من التدريس في الكلية مثلاء ولولا 


ومعنی «رعایه» أن يققه ا حدیث ويعمل به ويېىله لتاس | مجر د افطل دول 
ی ٍ 5 تاا ده 2 (1) 
۷1 اال تاقص حدا» وقد قال انی ای : رب میلغ آوعی من سامع» والمقصود 
۰ ا ما درست . آريد لأن آكون داعية» لأننا و م ا ی پل 4 اوا ر ایا کر 
8 ل فیه 5ئ الله إ بال اة . ت 
ی لله سبحانه وتعالى بحكمته جعل الناس أصنافاء م ا ف وه برت ي 
و گار هذه ا تجخسله 2 
فإذا كانت هذه نية ن فهي نية لا تضر إن شاء الله هذا في العلم اتی شيئًا إلا شىء واضح بين لا يحتاج الناس إلى مناقشته فيه» لكنه فى الحفظ 
| الدنری فانو فيه ما شعت ها أحله الله. | ا N AKAR,‏ 
رقي ٠‏ ا لو 2 ن الشات قوی حداأ» ومن الاس من أعطاه الله فهما وفقها لله د ضصعرف YES‏ 3 أده 
الهندسة وقال أريد ان آکون مهندسا لیکون الراتت ۰ آلاف ريال. فهل هذا حرام؟ ا 1 ا 
ا ۰ | للآمرين: قوة الحفظ وقوة الفقه» لكن هذا نادر» وقد ضرب النبى عم مثلاً لما تاه الله 
ا مرین . 3 2 ی 
ا واتخاد ا وعضا المجالس» فان الآفة الداخلة على العلماء ي | 


من هدا الوجه. 2 tis‏ 
Aa.‏ 


وقد جاء الوعيد فيمن طلب ليجاري به العلماء أو ری 4 الا فانت ۹ 
تقصد بعلمك المغاحرة والمباهاة» وأن يكون قصدلك أن تصرف وجوه الناس إليك وما 


ان بلعث الاء ولم تمت الكلا» فيذا مل م آتاء الله العلم اة 
ولکنه لم یرفع به رأسًا ولم ينتفع به ولم ینفع به غیره. 

والقسم الثاني _ آرض آمسكت الاء ولكنها لم تنبت الكلاً. هؤلاء من الرواة» 
را الماء فسقوا الناس واستقوا وزرعواء لكن هم أنفسهم یں عندهم إلا حفظ 
هذا الشىء. 


7 من حديث كعب بن مالك: «من طلب العلم ليجاري به العلماء آو ليماري به السفها» آو پصرف به وجوه الاس 
إليه أدخله الله النارء الحدیث رراه الترمذي )۲٠٠١٤(‏ وقال: حدیث غریب لا عرف إلا من هدا الوجه. 


مفذر آبو سعيد . 


7 ) جز من حایت رراه احمد )٤٩۷ /١(‏ والترمذي ا 


منذر ابو سعبد 


/ 


7 


e 


SE 
1 


o, 
الشيخ ابن عي‎ 


ما وقع على سبيل التشهي فهل نتبعه فيه. كان عليه الصلاة والسلام يحب 
وي٠‏ يحب العسل ٠‏ يتتبع الدباء في الأكل . هل نتبعه في ذلك. 
قال آنس ناته : كان النبي ايم يتتبع الدباء - يعني القرع - في الطعام» فمازلت 
وعلى هذا فهل نقول من المشروع أنك تتبع الدباء» لأن النبي عام يتبعه آم لا؟ 


شرح كتاب حلية طالب ١‏ 

والارض الخانةة _ ا ریاض قبلت الاء فأنبتت العشب والكلاً فانتفع النا 

واكلت مراشيهم . وهؤلاء الذين مر الله عليهم بالعلم والفقه» فتفعوا النا 
وانتفعوا به. 
e] Bi‏ 

a‏ : وينبغي لطالبٍ الحديث أن يتميُزفي عامة أموره عن طرائق العواد 

1 و همال آثاررسول اله 4 ما امكَنَّه» وتوظيف الستّن على نفسهء هبن الله 

اتی یقول: #لقد کان لم في رسول الله أسوة حسنة (ضورة الأخرات: :)١‏ أه. | 

# e. 

«ينبغي» أحيانًا يراد بها الوجوب» لكن الشائع في استعمالها نها للندب. وهذا 

في الأمور التعبدية ظاهر . أنه ينبغي لاونسان آن یتمیز باستعمال آثار رسول الله لك 

في الاأمور الاتفاقية التي وقعت اتفاق من عير قد حل شرع آذ پتبعها الإنہان اء ١‏ 

ابن عمر ته وعن أيبه يتيع ذلك حتى أنه يتحرى المكان الذي نزل ذا 

الرسول ءا ك فرك ویول وات لم یکن محتاجا للیول. 


الظاهر أن هذا الاتباع فيه أحرى من الاتباع فيما سبقه - وهو ما وقع اتفاقًا - لأن 
ألم يقع اتفاقًاء حيث أننا نعلم أن الرسول عيم حين يتتبعها أنه يتتبعها قصدا لا 
E‏ ا مر ا 
فعل الرسول ايم لاشك أن هذا يوجب له محبة لرسول الله عاسم واتباع آثاره 
ق ل إا تبعت هذا فإك على الحيره وقد يكرن فى الدباء مفكة طا 
لین وتكون قدما لاطعام. 

قوله «باستعمال آثار» هذه العبارة فيها شيء من الركاكة» ولو قال «باتباع آثار 
| عبر بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية قال: من أصول أهل 
نة والمجماعة اتباع آثار النبي ا اظاهرا وباطاا. رها هو الافظ الطاب 
ن . #إفاتبعوني يحببكم الله (شورة آل ا كشمرات ٠‏ . ما اد ال ااا فقد يتوهم 
© اتعمال ثيابه وعمامتهة وما أشبه ذلك. لكن إذا قلنا اتباع آثار کان ذلك 


2 


al. 


أا س دة ريه لاتباع الرسول ايم لكن هذا قد خالفه اكثر الشات ذا 
ورآوا أن ما وقع اتفاقا فليس جمشروع اتباعه لاونسان. ولهذا لو قال قائل: يسن ل 
فام مکة : ر ا 
| ى الج إلا في اليوم الرابم لان الرسول مايه قدم في اليوم الرابم؟ 
و 

ما وقع عادة فهل يشرع لنا أن نتبعه فيه؟ مثلاً: العمامة والرداء والإزار. نقول؛ 

ب هل مناه اتباعه قي عین ما لېس؟ او اباعه فی جد | 
ن اجواب: الثاني . لأنه لبس ما اعتاده الناس فى ذلك الوقت. 

رف الك نفرل: السنة لبس ما يعتاده الناس» ما لم یکن مجرما» فان کان 


محرمًا رجب اجتنابه . Eis diii‏ 
مندر أب سعبد 


ن واوصح . 

وقوله: «توظيف الستن على نفسه» يراد بذلك آن يطبق توظيفها» بمعنى تطبيق 
على نفسه لان الله يقرل: #لقد كان كم في رسول الله أسوة (سورة الأحزاب:٠٠).‏ 
ذكر آخحر الآية لكان أحسن ما هى أن كان يرجو الله واليوم الآخر (سورء 


مغذر ابو سعبد 


TE ۱ 


س 


Ka‏ ا 
۲١‏ .تعاهد المحفوظات: 


تعاهد علمك من وقت إلى خر فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما 

ر ل 2 ا ا 
گان. عن ابن عمر رضي الله عتهما أن رسول الله َة قال: «إنما مثل صاحب 
ماح الال المعقلة إن عاهد علهاء آمسگهاء وإن اطلقهاء ذهیت:: 


( 
mı 


: ا EF‏ 3 
رواه الشيخان» ومالك في «الموطا». : 


لو عبر بقوله: «فإن عدم التعاهد سبب لذهاب العلم» لكان أولى لقول النبى 
ا دتعاهدوا هدا القیران فوالذ ی نفس بده لیو اش دفلا من الإیل في عقلها . فیدل 
د التعاهد سيه السيان» ولس عنوانالذهاب العلم» لآنعنواا 
الشيء يكون بعد الشيء. 


N 1‏ | ا 
. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: «وفي هذا الحديث دليل على أن 


4 من لم يتعاهد علمّه» ذهب عنه أي من كان لأن علمَهم كان ذلك الوقت القرآن ا 
کان القران امسر للذ كر يذهب إن لم يتعاهد» فما ظنك دغيرة من 
العلوم المعهودة؟ وخير العلوم ما ضبط أصله» واستذكرفرعه» وقاد إلى الله تعالى» 2 


ا کی ما یرضاہ آھ. 


¥4 


هذا فيه دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب -عنه. وهذا واضح» أن من لم 
ماهد حفظه نسيه» وكما آن هذا في المعقول» هو أيضاً في المحسوس» فمن لم 
يتعاهد الشجرة بالماء تموت أو تذبل» وكذلك من لم يتعاهد أغصانها تتكاثر ويفسد 
بعضها بعضًا فلا يستقيم وكذلك العلوم. 


OTE TEED TT O OD 
.)١( حدپٹ‎ )٤( باپ‎ )۱١( ومسلم (۷۸۹). ومالك فی کناب الفرآن‎ .)٥۰۳١( رواه البخاري‎ 9 


منذو بو سخبد 


LL 
ا‎ O 
NaS چس‎ 


شرح الإحیاء ۲ (۹۳/۱), 
1 رواه أحمد N TAP‏ 


(۱) و ي ي وھ o7‏ 
وقال بحصهم : «کل هز لم یؤکد بعلم فإلی ذل مصیره آه. 
٠° + 2 “-‏ 0 ج 
٠.التفقه‏ بتخريج الفروع على الأصول: 
مء I AAI‏ و ر 2 
من وراء الفقه: التفقه» ومعتمله هو الذي يعلق الاحكام بمدارکها الشرعبهة. 
1 ا )۲( 4 کا 4 A AN A‏ ك ر 
وفي حدیت ابن مسعود َوه : آن رسول الله قال: «نضر الله امرء سمع 
مقاتّتي فَحَفظهاء ووعاهاء فَأداها كما سّمعهاء فرب حامل فقه ليس بفقيه 0 


i 2‏ و 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه». 


فقه» يعني طلب الفقه» والفقه ليس العلم. بل هو إذراك ,أسرار الشريعة. وكم من 
ان عنده كثير ولكنه ليس بفقيه» ولهذا حذر ابن مسعود يله من ذلك فقال: «ڪيف 
م إذاكتر قراؤكم وقل فقهاؤكم» . 
الفقيه هو العالم بأسرار الشريعة وغاياتها وحكمها حتى يستطيع أن يرد الفروع 
ردة إلى الأصول الموجودة» ويتمكن من تطبيق الأشياء على أصولهاء فيحصل له 
قال : N‏ عت : نحسنه» ‏ ومنه قول تغالی! وجوه يومغذ ناضرة» 
رة القيامة : )٠۲‏ . آي:: حسنه» وقوله تعالی : لافوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم تضرة 
رورا (سورة الاسان :اا , تضرة: يعني في وجوههم› و في قلوبهم› 
تمع لهم حسن الظاهر والباطن. لأن الإنسان قدا يتم قلبه» ووجهه قد أعطاه الله 
ارة لکن سرعان ما تزول. ومن الناس من یکون قلبه مسرورا لکن لم يعطه الله 
ل جه» ومن الناس من يحصل له الآمران: السرور في القلب ونضارة فى 
. وبذلك تتم النعمة. 


مفذر ابو سعید 


اال 


ثم أشار الشيخ بكر إلى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم - رحمهم الله - وبيان ما 
ن إليه من الأّحكام الكثيرة من الأدلة القليلة» وقد أعطاهما الله فهمًا عجيبًا في 
والسنة. 

ونضرب مثلاً لهذا - أعني التفقه - » أن العلماء اتخذوا الحكم بأن أقل مدة 
اهر من فرله کال : ل رحمله وفصاله ثلانون شهرا» (سورة الأحتاف :02 


۰ 
منذر ایو اتید 
شرح كتاب حلية طالب ١‏ 


OS 


لانن خب" 0ه تمان فی کته هد الوك وقي یار ا 
8 الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاتي الكلام من طريق التضهم و 

ضبمنه بيان وجوب التفقه» والبحث على معاني الحديث» واستخرام المكنون من 
ر آه. وللشيخَين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القَيم الجوزية 
رحمهما الله تعالى» في ذلك القدح الْعلّي ومن درفي كُتُّب هذين الإمامين. 
8 النظر فيها إلى التضقه طريقا مستقيما. "ag‏ 


ما ذكره - وفقه الله - هو الصواب؛ أن الفقه هي استتباط الأ 
ي الدل . لكن لا ينبغى أن يقتصر على الحديث» بل تقول من آلأدلة ا 
والسنة وذلالات القرآن اوی ن الات ال راتت اله ا تروء 
راما السنة فهى تقل بالعتی. وعلى هذا فيقال: البحت عن .ا 


القرآن والحدیت» 


ل #رفصاله في عامین€ ررر لفماد:٤).‏ فإن لاثین شنهراء غاا ا 
فاد :كان سه قصال الارن شراک وفي الآية الأحرى في عامين) لزم 
ن الحمل أقله ستة آشهر . 

" ومن مليح كلام ابن تيمية. رحمه الله تعحالى ‏ قوله في مجلس للتفقه : 
ا بحب ققد كنا فى مجلس القققه فى الدين:والنظرفي مدرد ٠‏ 0 
المشروعة تَصُويرًء وتَقّريرء وتأصيلا وتَفَصياة فَوقَعَ الكلام في ... فأقول: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» هذا مبنى على صل وفصلین .۰ 

i Rl 4 0‏ ر aT‏ واعلّم أرشدك الان ئن يقالته انك ٠‏ »فان الله سبحانذه 
عبد الرحمن بن سعدي» فإنه يستخرج - أحياناا - من الآيات من الفقه ما لا نرا 
في كتاب آخر» وهذا الطريق - أعني طريق استنباط الأحكام من القرآن والسنة 
هو طريق الصحابةء فما کانوا یتجاوزون عشر آیات حتی يتعلمونها» وما فا 


من العلم والعمل . 


وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرك تاجات 0 ا 
ى (التفك) في مکوت السموات والأرض وإلى أن يمحن اا ا ا 
وما حولّه» فتحًا للقوى العقلية على مصراعيهاء 2 يل إلى تقوية الإيمان 
وتعميق الأحكام والانتصار العلمي: #ۆكذلك ب ت الله تكم الآيات لعلكم 
تعفگرو ن ا (سرر: ال 2 قل هل يسغوي الأعمى والبماير أفلا تنفگُرون 


(۱) في افهرسته» : (ص۹). (سورة الأنعام: .)٠١١‏ 


ائظر غير مأمور في تعريف الفقه: امعتمد »)۸/١(‏ شرح اللمع .)٥۸/١(‏ الأحكام للآمد 
(1/)» شرح العضد (۱/ »)۲١‏ الحدود (ص ۰)۳٣‏ معراج المنهاج (۳۹/۱). الإبهاج (١/۸)ء‏ نهابا 
السول (١/۹١)ء‏ البحر المحيط .)١١/١(‏ القواعد والفوائد الأصرلية (ص٤).‏ البرهان ,)۸١ /١(‏ 
الملستصفى »)٤/١(‏ شرح الورقات للدمياطي (ص"). 


منذو ابو سخيد 


( (مجموع الفتاري): (OND‏ 
( امفتاح دار الاد (ص TOA ۱۹٦‏ وامدارج ETD) e‏ واالتفسيسر الإ سلامي 
للتاریخ | لعماد الدين لیل رفن 11 (Y Yo0=‏ 


مفذر ابو سعید 


ee 
١ شرح كتاب حلية طالب‎ 
وعليه» فإن «التضقه» أبعد مدى من (التفك )» اذ هو حصیلته وإنتاجه وإلاً:‎ 

[فمال هؤلاء القوم لا يکادون يفقهون حدیغا) (سورة الساء:0۸). تكن هذا رل دد 
و بائبرهان, محجوز عن التشهي والهوى: #ولئن انبعت أهواءهم بعد الذي 
جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير 4 (سورة البقرة: D._ .)٠٠١‏ 

۽ NS‏ الطعام هله ۽ ا دة نم أن الا مام اا ا 
1 ك ا ا 1 0 لكن الشافعي کک 1 ر تم إل اهم نصرف إلى 
هذا» فمن لا علم کف 2 ٣‏ ونام الشافعى فلما كان في آخر الليل قام يتهجد ولم يطلب ماء يتوضا ٠‏ 
عه کف تفه وی ےه u‏ ڪا ٤ ١ ) ٠‏ 
2 م :وک لر E‏ ق أنه لم يقم يته جد» ثم آذن الفجر فخرج إلى الصلاا رل ك ا 
فھم .. کے يتفقه؟ حتی لو حاول أن يتفقه وهو مما لا ره لا عکن ذلك. بعد أ 
7 يهم وضصوء»› هده انان . 

تفهم .. تنفک E e‏ الحديث؟ وتتفكر أيضاً في أنوا 
الدلالة» وأنواع U‏ 


ويذكر أن الشافعي رحمه الله نزل ضيما على الإمام احمد بن حل YF‏ 
ّ الشافعی وکان یثنی عليه عند آهله - ققدم له العشاء اكل ا ا ر 
لية ة» فتعجب آهل أحمدذ کف يکل الطعام کله» والسلة ًن الا نسال يکل فليا . 


اين آدم لقيمات يقمن صلبه» فإن كان لا محالةء فثلث لطعامه وثلث لشرابه ولت 


O E SS‏ تقول في الشافعي ما تقول » والرجل 


1 


دلالة المطابقة» ودلالة التضمن» ودلالة الالتزام. 
فدلالة اللفظ على جميع معناه» دلالة مطابقة 
ودلالته على بعض معناه» دلالة تضمن . 


ودلالته على لازم خارج» له دلالة التزام. 


قال: «آتیکم بالخبر ..» فسأله. قال: فأما الطعام فلا أجد أجل من طعام الإمام 

بن حنبل فأردت ان آملاً بطني منه»› أما كوني لم أتهجد فلأن التفكر في العم 
من التهجد» E‏ في العلم واستنبط من قول الرسول عي وکل : دیا آہا 

ما فعل التغيں'" کلار وکا ما ادری فال : اة ا ا 

أما كوني لم آطلب ماءَ وأن خارج لصلاة الفجر» فلم أشا أن أطلب ماءً وأنا 

اء فاكر ذلك لاأهله. فقالوا 0 !ا 


وهذا النوع الثالث من الدلالة هو الذي يختلف فيه الناس اختلاقًا عظيمًاء ١‏ 
قظيم» فلابد أن يعمل هذه الدلالات حيعغذ يصل إلى درجة التفقه واستنباط 
() انظر غير مأمور في تعريف وأنواع الدلالة: وأ 

کشاف اصطلاحات الفنون (۲/ »)۲۸۴٤‏ التعريفات »)۱١۹(‏ الإحكام للآمدي »)۱۹/١(‏ سلاس| 


الذ ( 1 
س الجر ا ام حط :۰/37 ٠‏ ميزان العلوم للشيخ عبد السلام القويسنى (ص ٠١‏ 
Oh‏ القاموس البين في اصطلاحات الاصرليين را O‏ 1 


مفذر ایو سعید 


)١[‏ الصحفة› أكبر من القصعة وهي ما تشبع نحو من خحمسة. 
7 أخرج اتضمد ۱۳۲/5). :والترمذي .)۳۸١(‏ زاين المبارك في الزهد .)١٠١١(‏ 
ار جه البخاري »)١۲۹(‏ رالنغبر: اطيز صغبر. 


منذر ایو اتاتحقد 


شرح كتاب حلية طالب العام 
e FE‏ ) والمهم أن فقه النفس» الذي هو صلاح القلب والعقيدة السليمة ومحبة احير 
فهيا ا لات اتل باد 1 الفقه وا ٤‏ : 
a‏ ظروالتفكر, والضقه والتضقهء لعلك أن ين وما أشبه ذلك هذا ينبنى عليه فقه البدن: معرفة هذا القول حلال آم حرام 


تتجاوزمن مرحلة الفقيه إلى (فقيه النفس) كما يقول الفقهاء ا يعلق 


الأحكام بمداركها الشرمية أو (فقيه البدن) كما في اصطلاح الحدثين"" 0 2 


و عه ثالث ظهر: Sh‏ 

وقالوا: ET e‏ > ونسوا آن النبي ن قال: «من يرد الله به 
)۲( 

خیرا يفقهه في الدین» . ٿم غفلوا عن کون E‏ آل ذلك شغلا 

عن فقه الدين› بل ربا يشغله عن الاشتغال بالتعبد الصحيح» عبادة الله و حده 

وانصراف القلب إلى الله والتفكر في آياته الكونية والشرعية. والحقيقة أن انشغال 

الشباب بفقه الواقع صد لهم عن الفقه في دين الله لأن القلب إذا امتلاً بشيء امتنع 


. قأجل الثظَرَ عند الواردات بتخريج القروع على الأصول» وتمام العناية 
الشريعة العام من قواعدها وأصولها الْطردةء كقواعد المصالح» ودفع الضرر 3 
فة وجل اتسين وس باب الحبل»وسة الذرائع. . 

Hê o. ا‎ E 


لابد لطالب العلم من آأصول يرجع إليهاء والأصول ثلائة: الال ا 
[ألسنة والقواعد والضوارط المأخحوذة من الكتاب والسية, 
o,‏ والمهم آن يكون لدى الإنسان علم بالقواعد والضوابط حتى ينزل عليها الجزئيات. 
: الانسات نالففة فى الد ,فيي العادة والدي. وال : 
في الاين ورتين الاد رالدین وا امن رول زی ی ن ان رووا ا 
البحث عن الواقع› وماذا فعل فلان؟ وماذا فعل فلانء ورا يتلقون فقه الواقع من 
روایات صعيمة او مو صوعة في وسائل الإعلام المسموعة آو المقروة أو المرئية أو پېنول 
ما يظنوده فقه واقع على تقديرات وتخمينات يقدرها الإنسان» ثم يقول هذا فعل لهذاء 
ويعلل بتعليلات قد تكون بعيدة من الواقع 
ب 

او ينظر إلى أشياء حطط لها أعداؤنا من قبل على واقع معين» تغير الواقع وال 

بالكلية فرق EOS EL‏ خطط لا شىء . 


أن الضابط يكون لسائل محصورة معينة . 

والقاعدة صل يتفرع عله اشاء کرة. 

فالضابط أقل رتبة من القاعدة» كما يدل ذلك اللفظ» الضابط يفط الاشباء 
ويجمعها في قالب واحد. والقاعدة أصل تفرع عنه الجزئيات . 

قوله : «فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول» وتمام العناية بالقواهد 
والضوابط هذا من آهم ما يكون» أن اللإنسان يجعل نظره أي فكره يتجول بتخريج 


(۱) وانظر عن قولهم: افقيه البدن)» «معالم الإعان»: )٠١ .۳۳١/۲(‏ و«الثقات» لابن حبان: 
)١( e.‏ انظر فى ذلك: الأشباه والنظائر لابن نجيم/ »۱۹١‏ والكليات/ ۷۲۸ هداية العقسول »)١١/١(‏ 


التعریفات/ ٠۲١۱۹‏ شرح الكوكب المنير »)۱١/١(‏ المحلى على شرح جمع الجوامع ,)١١/١(‏ 


منذر ابو سعید منذر اہو سعبد 


(۲) سېق نخریجه. 


WF 
مفذر بو تتتحبد‎ 

a 0‏ شرح کناب ا طالب | 
الفروع على الأصول حتى يتمرن» أن بعض الناس فد بحفظ القاعدة كا ا 
القاحة ولكن لا يعرف أن يخرّج عليها. وهذا لاشك نقص في التفكير. فلابد من أن 
ریجیل نظره بتخريج القواعد على الأصول. 

قوله: «وآجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام ..» وهذا أرضاًا 
مهم عند آهل الحديث . يأتي مثلاً نص ظاهره. الحكم بكذا لكن إذا تأملت في هذا 
ته مخالقا للقواعد العامة من الشريعة» فما موقفك؟ 

نقول: لابد أن نرجع إلى القواعد» ویک على هلا عا تف اماج وكذلك 
فما لو حالف الإنسان الثقة الثبت من هو أرجح منه» فإن حديثه هذا | 
ن حيث النطر إلى مجرد الطريق نخكم بصحته -انقول: إن هذا غي 
وي لادا؟ لانه شاذ. والذي أوجب لكثير من المبتدئن في. طلب العلم أن يسلكوا 
۳ ا هر هذا آعنی عدم النظر إلى القواعد والأصول الثابتة. وهذا أمر مهم 
ن ال ريعة إفا جاءت بلب الصالح الدينية والدنينوية ولد القاسد أو 
سواء كانت المفاسد دينية أو دنيوية» ولهذا تجد آن الله عر وجل يقدم المصلحة 
العامة على المصلحة الخاصة شرعا وقدرا. 


تنزل الأمطار على الأرض» وهذا رجل تم بنيانه زیا هل ردا ار ل 
نعم يضره» لكن لا عبرة. لآن العبرة بالعموم. 
وكذلك تنزل وهذا الرجل قد انتهى من السقي» والمعروف أن الزرع إذا أصابه 
a‏ و 
الماءء كا ا ى ا الاتهاء من سقيه أنه بضره لكن العبرة بالعمرءم: 


فهذه مسائل ينبخي لطالب العلم أن ينتبه لهاء ولهذا قال الشیخ بکر رحمه الله 
ررفقه الله «وأصولها المطردة كقواعد المصالح . 


مفذر اہو سحبد 


er?‏ ءِ 
| منذر ابو سعید (٣#  _‏ 
يلة الشيخ ابن عثيمين . | 
وهنا نقف لنبين أن بعض الأصوليين أتى بدليل خامس: وهو المصالح ال 
قال : الأدلة هي القرآن والسنة والقياس الصحيح والمصالح المرسلة. 
وهذا غلط لان هذه المصالح الذين يدعون أنها - مصالح مرسلة - إن كان الشرع 
ك شهد لها نها مصالح مرسلة فهي من الشرع داخلة في عموم الشرع: كتاب أو سنة 
ياس كان أو إجماع» وإن لم تكن فيها مصالح شرعية فهي باطلة فاسدة الاعتبارء 
وذ لا نؤصل أصلاء دليلاً ندين الله بالتعبد به بدون دليل من القران رال ا 
وعلى هذا فتمسح أو فتنسخ ذكر المصالح المرسلة من الأدلة. لاذا؟ لأننا نقول. 
ل شهد الشرع بهذه المصلحة فهي ثابتة بالكتاب والسنة بعمومتها وقواعدهاء وإن شهد 
بطلانها فهي باطلة. 
الآن من أهل البدع من ركب بدعته على هذا الدليل. قال: هذا من المصالح 
سلة. فالإنسان يحيي قلبه ويحركه باذا؟ ببدعة صوفية وما أشبه ذلك رقال؛ نحن 


کن الان إذا آتينا بهذه الآأذكار وعلى هذه الصفة ويضرب الأرض حنى فر 
لماه . فال : هذه مصلحة عظيمة تحرك القلوب. 

مادا قول لو فا ائ تار المصالح المرسلة كل واحد يدعي أن دة ما 
صل النزاع الذي مر الله فيه بالرد إلى الحتات وال ةد أن کل واحد بر آل 


)۱( انظر اللصلحة المرسلة: شرح تنقيح الفصول ( ص٥٤ »)٤‏ المستصفى CYA AND‏ الروضصة ( ص۱۹۹( 
اللحصول (۲۱۹/۲)» نهاية السول »)۱۳١/۳(‏ أصول مذهب الإمام أحمد )٤۱١(‏ شفاء الغليل 
(ص۱١۲)»‏ الاعتصام »)١١١/۲(‏ إرشاد الفحول (ص٣۱٤۲)‏ الإبهاج (۱۷۸/۳)» مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد (۲۸۹/۲)» اثر الايلة المخدلف فيها )١١(‏ للدكترر مصطفى البنا. 


تدر أآبو سخيد 


J 


الشبغ ا 
ق فاح وشرب»› والناس ينظرون . ٹم قیل له إن بعضص الاس قد صام. فقال ؛ 


(1) 


شرح كتاب حلية طالب العا 
امهم أن قول الشيخ بكر «كقواعد المصالح» مراده بذلك المصالح الشرعية» فإن 
گان هذا مراده فهو حق» وإن كان يريد المصالح المرسلة فهو بعيد» لأنه قال بعد ذلك 
رودفع الضرروالمشقة». إن كان يشير إلى المصالح المرسلة فقد علمت فساد ما يجعلها 
وقوله : «ودفع الضرر» أين نجد من القرآن والسنة دفع الضرر؟ كثير» قال الله تعالى: 
ولا تقتلوا أنفسکم € (رر: النساء:۲۹). وهذه الاأية تعم قتل النفس مباشرة بان ينتحر 
الإنسان أو فعل ما يكون سببًا للهملاك» ولهذا استدل عمرو بن العاص ناه بهذه 
الآية على التيمم خوقًا من البرد» مع أن البرد قد لا يميت الإنسان» ولكن قد يكون 
سببًا موته» استدل بهاء فأقره النبي يم على ذلك وضحك. 
هذا من القرآن. وأيضًا من القرآن قوله تعالى : ظ وإِن کنتم مرضی أو على سفر أو جاء 


أحد منكم من الغائط أر اسسام النساء فلم تجدوا ماءِ فتیمموا رور الاندة: ). الشاهكد قوله : 


ص اب ي حح 


ل ک العصاة» آو لتك العصاة» 


هل ورد نهي آن يبقوا على صيامهم؟ لاء ولكن العموم إلا تقتلوا انفسکم) 
رة النساء:۲۹). » #وما جعل عليكم في الدين من حرج (سورة الحج:۷۸). إذا الشرع 
اعي قواعد المصالح ودفع الضرر» دفع المشقة. 

قوله: «وجلب التیسیر» کل الإسلام تیسیر» لکن هل الیسر هوما تیسر على گل 
حص بعينه أو باعتبار العموم؟ باعتبار العموم. ومع ذلك إذا حصل للإنسان ما 
ي التيسير وجد الباب مفتوحا: ,صل قائماه . اهلا ا 
ق اله اة رن الدين سنرول بشاد الدين احا إلا غلبه" 

كل الدين يسر» وكان إذا بعث البعوث يقول: «يسروا ولا تعسرواء بشروا ولا تنفروا 
بعثتم ميسرين ولم تبعنوا معسرین»" 

فالحمد لله. هذا الدين للإنسان دين يسر» ويناء على ذلك ها ا 
إل العبادة على وجه يشق عليه أو أن يفعلها على الوجه الأيسر. أيهما أفرب إلى 


e “ ۰‏ ا ا 
دغر مریض» ٫بقدر‏ أن پستعمل الاء؟ لکن للا يزاد مرضه أو يتأاخر برأه. 
صد الشريعة؟ 


ومن دفع المشقة أن النبيء يسم رأى زحامًا وهو في الس ورجا فطل 
علبه. فقال: ما هذا؟ قالوا: صائہ . قال: «ليس من البرالصيام في السطر٠.‏ مى 
6 ل اس بصوم وهو مسافر» وهل یفعل غیر البر؟! لا لكن إذا وصلت 
الجال من المشقة فإنه ليس من البر» وإذا انتفى أن يكون من البر» فهو إما من الإثم 
0 بكرن من لا لك ولا غليك“ 

شكي إلى النبي ايم أن الناس عطاش وقد شق عليهم الصيام» لكنهم ينظرون 
منى» فدعا بار بعد صلاة العصر ووضعه على فخده الشريفة» وجعل الناس ينظرون 


الثاني» ولهذا لو آن رجلا في البرد حانت صلاة الفجر وعنده مأء. أحدها 
| : ا ارد 


فقال آنا أريد أن أتوضاً بالماء البارد حتى آنال أجر إسباغ الوضوء على المكاره. 
إلى الثاني آنا آريد أن آتوضاً بالماء الساخحن حتى أوافق مراد الله الشرعى» حيث قال: 


) آحرجه مسلم .)۱۱۱١(‏ 
) حر جه البخاري )١١١١(‏ في كتاب تقصير الصلاة/ باب إذا لم ا فاعدا ضار عل ا 
© احرجه البخاري (۳۹) في كتاب الإيان/ باب الدين يسر. 


(1) أخرجه البخاري )۱۹٤١(‏ في كتاب الصوم / ومسلم في الصیام (۹۲/ .)١١١١‏ اخحرجه مسلم (۹/ ۱۷۳۲). 


مفذو ابو سعید مفذر ایو سحید 


شرح كتاب حلية طالب ١‏ 


# يريد الله بكم اليسر 4 (سرر: البقرة:١۱۸)‏ 
اموافق للشريعة» لأن إسباغ الوضوء على المكاره ليس المراد منه أن يتقصد الإنسان 


ا إا لم یکن الوضرء إلا بمکروء 
فدميك. فإن لم تفعل فعلى سيارة خربة» تمشي قليلً وتقف كثيرا لاذا؟ لأنها أشق. 
فإن لم تستطع فعلى طيارة. لیس هذا بصحیح !! آيهما أفضل الطيارة لاأنها أسهل 
اا 

وأول ما خرجت الطارات کا تبك ونحن صعغار أن الحج على الطيارة مر 
ا لحج . وعلى السيارة نصف الحج . 

ا لے ا م هاری ا 
إذا احتلف عالين في رأي» ولم يتبين لنا الأرجح من قولهما لا من حيث الدليل› N,‏ 
کا الاستدلال» ولا من حيث المستدل. 


8 يتوضاً هذا معتاه. 


افد من الثاني فمن نع الايلسر آم الأشد؟ الأيسر. وقيل الاشد لا 
رظ .لکن في هذا القول نظر لأننا نقول ما هو الأحوط؟ هل هو الأشد على بنى 
آدم أم هو الموافق للشرع؟ الثاني . . . ما کان أوفق للشرع. 

ٹم قال : «وسد الحيل وسد الذرائع» . إن هذه الآمة اتبعت سنن من كان قبلها فى 
مسألة الحيل» وأشد الناس حيلاً ومكرا هم اليهود» وهذه a‏ 
وتحایلوا على محارم الله . 


والحيلة : أصلها حولّة 


من حال يحول. هذا فى اللغة. 


EEE ETON 


آما قي أ لشرع والإصطلاح: 


ره الإباحة ٠‏ 


مثال ذلاك: رجل ستافتر اف نهار رمضان› قصده أن يفطر في رمضان ولس له 
في السغفر إا أن يفطر . ظاهر فعله آنه حلال» لكن أراد بذلك إلى إسقاط 

ب وهو الصوم. 

مثال آخر: رجل تزوج عطلقة صاحبه ثلاتًا» ورآه محزوتًا عليها فذهب وتزوجها 


اجل أن يحللها للزوج الأول الذى هو صاحبه - ليس له غرض في المرآةء وإغما 
: أن يجامعها لله د ثم يدعها. 


تقول: هذا يل على محرم» لن هذه المرأة 5 تحل لزوجها الأول الذي طلقها 


ا وآراد أن يحللها ل0 


( تنقسم الحيلة ا ثلائة أقسام : 


الأول ما لا خلاف في بطلانه» كحيل المنافقين والمرائين . ومتال ذلك : ما سجلة الفران الكر د e‏ 
المنافقين الذين اتخذوا مسجد الضرار. (انظر تفسير الآيات ١٠٠١-٠١۷‏ من سورة التوبة). 
وأيضًا ا لحيل على أخذ أموال الناس بالباطل وجعل ما ليس بشرعي لاسا المظهر الشرعي. ومن ذلك 
قوله رم : «لا يُجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة». اجه البخاری (/ )۲١١‏ 
ڈھذا نھی عن الاحتيال لإسقاط الواجب أو تقليله» وقوله مرم : دلا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود والنصارى 
حاون محال الله ادت الخیل۔ ارت ل با د اة 
»)٤۱7(‏ فهذه الحيل وأمثالها لا يستريب مسلم في أنها حرام من كبائر الإثم وأقبح المحرمات» وهي 
من التلاعب بدين الله . 
ا ما لا لاف فی جراره كالنطق بكلمة الكفر حالة الإكراه. قال الله تعالی : #من کقر بالل من 
ند قان لمن أخره وقلمه طمن بالإهان وکن س شرح بالكفر درا فعلهم ععتَبْ من لله ولم عذاب عضب 
(سورة النحل:٦١٠)‏ . قال ابن القيم : فهذه وآمثالها هی الحیل التي أباحتها الشريعة وهي تيل الإنسان بفعل 
الباح على تخلصه من ظلم غيره لجال علي رستاط ف انض الله واتباحة هحاره. 
الثالث - ما لم يتبين بدليل قاطع موافقته مقصد الشارع أو مخالفته» وهذا محل خلاف بين العلماء. 
انظر: الموافقات (۲/ )١۸۲‏ و(٤/٠١۲)‏ وإعلام الموقعین (۳/ )٠٤۳‏ و(۳/ )۲۹١‏ والطرق الحكمية 
,)4١(‏ قاهدة سد الذرائع (۷۲) للدكنور ا حامد عثمان . 


مذو ابو سعید 


REUSE 


ت 

٠4# مندذو آبو تتتهید‎ ۱ : [ onl 

> شرح كتاب حلية طالب اة الشيخ ابن عتيمين 
ولهذا جاء في الحديث با هو أهل له یت سني ا ا . فالةة يه هو من تَعْرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما. 

ل ايع ما يفعله كثير من الناس اليوم في مسائل الربا رجل باع E‏ 
r‏ 1 ء مر ےر مرو 

ال سنة» ثم اشتر اها قدا ا ۸ الاف. هذه حيلة على أن يعطي ۸ لاف وياخذ . البلاغَيّةٌ فى كتاب الله مَل قيخرج من مكنون علومه وجوههاء وإن كتب آو 

خَطلّب َم لك عقَّدَّها. وهكذا في العلوم كافة. ® 


والبلاغئ ليس من يكر لك أقسامَّها وتفريعاتهاء لكنه من تسري بصيرته 


اللاف لآن هذا العقد صوري . ولهذا قال فيه عبد الله بن مسعود آنه دراهم بدرا 
1 


دخحلت بينهم حريرة» يعني قطة قماش . 
لفقيه حقيقة هو الذي يستنبط الأحكام من النصوص وينزل 


هذا صحيح ا 
ES‏ وهي ا : والفرق بينها وبين الحرلة: ا 
AT U‏ 1 
فاعل الحيلة قد قصد التحيّل . . وفاعل الذريعة لم يقصد» es‏ ا 
الشر اا 1 ا ال“ ص فھو کک جه من الات لکن من بشقق النصرص وینزل 
1 . : | ۰ لاك اللاغة أقسامها» 
ا ی ا ی ا RE f‏ تي رسن ل | ٣‏ بلقا 
la ¢ ٤ 2 : )‏ : 1 
ا r‏ اصاحة وأقسامها؟ أم من يكون كلامه بليخً؟ . . . الثاني» من يكون مه بلہ 
E‏ وی م رق یہ ار ریا اا ند I E‏ 
و البلاغي › حتی ولو لم یکن پعر د ۳ 


ل لا. إا يمنع النقاب لأنه ذريعة يتوصل به إلى شىء محرم؟ 
0 الهذا بيغي اللانسان أن يطبق المعلومات على الواقع . بمعنى : آنه إذا نزلت نازلة 
ّ ف كيف يتصرف فى النصوص حتى يعرف الحكم» وإذا عرف شيا يمرن نفسه على 


a‏ وھهکنا هدیت لرشدك آیدا» فان هذا يسعفك في مواطن امضايق . وعلیاک 


٤ 
اتفه کی أسلفت في تصوص الشرع وال و دحت اواز التشريي‎ 
والتأمل في مقاصد ,الشريعة»؛ فإن خلا قهمك من هذاء أو تنَا شه فا فان وقتاف‎ 


اق يطبق هذا فى حياته القولية والفعلية. 


۴ i 1 و‎ ٍ KE 
: ال‎ ٤ 3 1 .. 
اللجوء إلى الله تعالى فى الطلب وا حصیيل‎ ١ ادم جار میت ار ر هذه اة ي لاء‎ 


دعض الأعلام المشاهير ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم» ومنهم: 
(1) انظر في الذريعة: | الأ معي في علم الكروض» والرهاوي المحدث فى الخط» وابن الصلاح في 
لمنطق» وأبو مُسلم الذَحوي فى علم التصريف» والسيوطي في الحسابب» وأبو 


ف رسد الذرائع(۷٥)»‏ الفروق للقرافي )8 FE‏ أعلام الموقعين 0 CON‏ الموافقات 
(144/٤‏ : ا 
)۱44/6( ت القرك ل س 7 المقدمات الممهدات_ عبيدة ومحمد بن عبد الباقي الأنصاريء وأبو الحسن القطيحيء وأبو زكريا 


.. ب ۰ زد الضراء) 9 يو ۱ ۰ AE.‏ 


(۲) النقاب E‏ بق اشغ رحمه الله هو ما يسمی البرة ا ا ا 1 و 0 WELE‏ 
ا tl E‏ : 2 حیٹ تسظهر عینیها مله . ولی ا ر ابو ا 
متدر آبو تتتحید 


x 


ف EN;‏ 
الشخ ابن صلياان ل ل 
اتوس ا اله بأسماءه وصفاته وأفعاله من المشروع» وكذلك التوسل إلى الله 
بذكر شكوى الحال وأنه مفتقر إليه» والتوسل إلى الله بالإيمان بهء والتوسل إلى 
الى بالعمل الصالح» والتوسل إلى الله تعالى بدعاء من ج ا ا 


هذا مشروع 


i 
1۰ 
شرح ستاب حلية طا ا‎ 0 
لكن هذا لا يضر ... مادمنا نطلب الفقه لا يضرنا أن نتكلم بكلام أو آلا نما‎ 
النحو. لكن لاشك إذا تكلم بكلام مطابق للغة العربية فإن كلامه يكون م‎ 
محبوبًا للنفس › والإنسان الذي يعرف العربية أكره ما يسمع أن يتكلم الإنسان و,‎ 
يكره الكلام من هذا الرجل كراهية عظيمة.‎ 
فإن عجزت عن فن فالا إلى الله عر وجل» ومر علينا في حلاف الأدباء انآ‎ 
| أئمة النحو - إذا لم يكن الكسائي - فهو مثله» طلب النحو وعجز عن إدراكه فى‎ 
E ای ل ر س کی ع ب ر کا ع‎ 
تاحذ هذا الطعم وتمشي ثم تسقط ثم تصعد وريا كل مرة تقول: أرفع قليلاً‎ 
اف جمت الحقبة واوزتة فقال: إذا كانت هذه تحاول وتفشل عدة مرات و‎ 


٢‏ المانة العامة 
يجب على طالب العلم فائق التحلّي بالأمانة العلمية في الطلّب 
غ ٍ 1( 
والتحملء والعملء والبلاغ والأداء: «فإن ‏ فلاح الأمة في صلاح أعمالهاء 
4 2 و ر ر 
وصلاح آعمالها في صحة علومهاء وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء 
فيما يروون أو يصفون» فمن تحدث في العلم بخير أمانة فقد مس العلم بقرحة 0 


استمرت حتی انتهی آمرها» فرجع إلى علم النحو وتعلمه حتى صار من أئمته. e.‏ ا 
ضع فى سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. 
ووصع هي ا Aa.‏ 15 


قات حاول ل تقول عجزت هذه المرةء تعجز هذه المرة» اة انالا 


1 


يقرب لك الآمر من هم ما يکون في طالب العلم ان يکون ميا في علمه» فيکون آ. ًا في 
4 ويكون آميتا فى وصفه. إذا وصف الحال فيكون أميتا لا يزيد ولا بق ا ا 


صف فی کشر س الال ما يوافق راه ويحذف الباق » وینشل ٥ں‏ أفرال امل 
اقال ريك لاوتیسكروا ج بلںقاviا‏ 0 0 


3 1 م د 6 ەر ر 3 
a‏ قيا آيها الطالب! ضاعف الرغبة» وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء 
“ اليه والانكسار بين يديه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية. رحمه الله تعالى . 
كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسيرٌآية من كتاب الله تعالى: 


0 غ 


«اللهم يا معلم آدم راهيم علمتي؛ ويا ميم سليمان هي.5 
ر )۱( 0 
الفَتحٌ في ذلاكى . TO Cm‏ 
رحذف #الذين هم عن صلاتهم ساهون) (سررة الاعون:٠).‏ وهذا لاشك أنه حجر 

رها من باب الترسل بافعال الله والتوسل بأفعال الله جائزء لن التوسإ ج٠‏ اة وآنه تدليس على العلم» لان الواجب النقل بآمانة والوصف بأمانة» وما يضرك 
| گان الدلیل على خلاف ما تقول› فإنه يجب عليك أن تتبع الدليل وآن تنفله للام 


و نوع » رإن شت فقل ؛ مشروع وغیر مشروع. . © 1 
9 2 کول لی ته رة من الامر. 


7 افتاری اہن ہما ! (۳۸/6), [) «رسائل الإصلاح»: .)۱١/١(‏ 


الصدق هنا قريب من مسألة الأمانة العلميةء لأن الآمانة العلمية تكون بالصدف› 
ق كما قال : عنوان الوقار» وشرف التفس» ونقا الل 0 ا ا 
بي» فإن الصدق أنجى وأنجى . وإن كان الكذب أيضًا لا يدوم» لأنه سرعان ما بل 
ذب ويفتضح الكاذب . 

لكن الصدق عاقبته حميدة. فعليك بالصدق» ولو كنت تخل أن ل 
يبر» فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولايزال الرجل بصاق 
ی الصدق خی کب عده اله اقا 


iv}‏ ا تتتحفدك ا 


ومثل هذه الحال - أعني عدم الأمانة - يوجب أن يكون الإنسان فاسقًا لا يوثق ل 
بر ولا يقل له نقل لاله مدلین!. 
a‏ ن 
ك . لا تخلو الطوافضا المنتمية إلى العلوم من أشخاص ل يَطلبون العلم 
ليتحلوا بأسنى فضيلة أو لينفَعوا الناس بما عرفوا من حكمة, وأمثال هؤلاء لا 
تجد الأمادّة في نفوسهم مَسسَقَرا» فلا يتحرٌجون أن يرووا ما لم يسمعواء آو 
يصقوا ما لم يعلمواء وهذا ما كان يدعو جهابذة أهلٍ العلم إلى َد الرجال. 
وإني لأذكر رجلا من عامة الناس شهر بالصدق» فكان الناس يتناقلون أخباره في 
بلس على التلذذ بها أكثر نما يذكرون أخبار العلماء الذين في وقه لإل الاق 
فع الله به من اتصف به» لاسيما في مسائل العلم. 


ا ا ا ا 
الناس ما عرفوا من الحكمة» وإنما يطلبون العلم من أجل نصر آرائهم فتجده يبحث 
في الكتب ليجد شيئًا يقوي به رأيه» سواء كان خط أو صوابًا» وهذا والعياذ باللّه هر 
المراء والجدال المنهي عنهء آما من يقلب بطون الكتب ليعرف الحق فيصل إليه» فلاشك 
أن هذا هو الأمين المنصف . 

a‏ وتمييز من يسرف في القولٍ ممن يصوغه على قدر ما يعلم» حتى أصبح 
“ طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه» فلا تخفى عليهم منزلته» من 
القطع بصدقه» أو كذبه» أو رجحان أحدهما على الآخن أو احتمالهما على 


فلا تقل إن الله حرم هذا وهو لم يحرمه»› ولا وجب هذا وهو لم پوجبه» ولا 
ل فلان كذا وهو لم يقله. بل تنب هذا کله. 

وكان الإمام أحمد - رحمه الله - وغيره من الأئمة لا يصرحون بالتحريم إل ١ا‏ 
اءعت اللصرصس به» وإلا فانكف سل الإمام أحمد يقول : أكره کا لا پڀعڄپلي ؛ ٠‏ 
وما شه لكا 

وقول الشيخ بكر - وفقه الله - «ولهذا كان فرض عين»» يعني الصدفق فرص 
کذت. 

ريه صدف باعتبار ما في نفس القائل› كمثل قول إبراهيم عليه السلام للملك اجار 


سواع» آھہ. 


AZ ۶ 


۳ الصدق 
اف AN SS E‏ ۶ 8 و و4 0 
صدق اللهجه: عنوان الوقار» وشرف النفس»ونقاء السريرة وسمو الهمهة» 
و 1 و 7 ٍ ٍ 
ورجحان العقل» ورسول المودة مع الخلق» وسعادة الجماعة» وصيانة الديانة» ولهذا 


۴ 4 ر RE N‏ 5 ت 
كان فرض عين» فيا خيبة من فرط فيه» ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى. - 


)۱( «فتاوی شیخح الإسلام): (۲۰/ ٤‏ ۸0-۷), 
مفنذ آبو نھگ ےک منذر آبو اعد ہد 
. 
ة3 2 


منذر آبو سعید 
کککknkhkhhگگ‏ س رح کاب اة طالب ا 

وهذا ليس بالكذب. وإن كان إبراهيم اعتذر عن الشفاعة بآنه كذب ثلا 
كلات» لكنه كذب من وجه وهو التلبيس على الظالم المحتدي» ولكنه صدق باعتا 
ما في نفس القائل . 

استثنى بعض العلماء أيضًا ما جاء في الحديث أنه لا يجوز الكذب إلا فى ثلاث 
في الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث المرأة لزوجها وحديث الرجل لزوجته. 

ولكن بعض العلماء يقول: إن هذا محمول على التورية» وليس على الحقيقة. 
فالحرب خدعة» بأن تري عدوك آنك تريد جهة ماء وأنت تريد الجهة الأخرى» أ, 
3 ان عنذك جرد كيرة بحيت آن عل الحيش يتراسب» كما فعل القعقاع ] 
عمرو في إحدى غزواته» قسم الجيش وهم عدد قليل» لكن العدو يظنه عددا كثيراً. 

كذلك الإصلاح بين الناس ... لا تكذب» ولكن ْ إذا قال لك فلان: يقول 
وی کذا وکذا. رل لالم يقل فيك شيا: 

كذلك حديث المرآة زوجها وحديث الرجل زوجته» يعني : على سبيل التورية لا 
اأتصريح وهذا القول ليس ببعيد» لأن الكذب كما قال الرسول عش يهدي إلى 
الفجورء لا يهدي إلى الخير. ثم إن الإنسان إذا اعتاد هذا - لاسيما مع الزوجة وصار 
گلما حدثها بحدڼث وبحثت عنه وجدته کذبا لم تشق فيه بعد ذلك» ورا یکون سب 
لفقدها إياه وللفراق التام. 

وعلل العامة يستشنى كذبا أكثر من ذلك يقولون: الكذب الحرام ما كان فا 
راما ما سرا فهر كذب ايض ويقسمون الكذب إلى قسن 
كذب أبيض وكذب آسود. والاأبيض حلال» والأسود حرام. والأسود ما فيه أكل 
DT‏ 0 ا کلت رلک هدا هی دين االعامة ول دا 
محمد ارتل . 


مفذر ابو سعید 


ننذر ابو سعبد ٩5‏ 
الشيخ ابن عثيمبن 


a:‏ الصدق قبل أن 5 العام». 


)۱( 


AS ٣ 
” ۶ 3 ر ! 6 ەر‎ 
وقال وكيع ۔ رحمه الله تعحالى . :«هذه الصتعة لا يرتفع فيها إل صادق»‎ 
ر وا 0 2 2 0و ر‎ 
فتعلم . رحملك الله . الصدق قبل أن تتعلم العلم» والصدق: إلقاء الكلام على‎ 
وجه مطابق للواقع والاعتقادء فالصدق من طريق واحدب أما نقيضه الكذب‎ 
(Ye ٍِ ِ ر‎ E 
فضروب وألوان ومسالك وأوديةء يجمعها ثلاثة‎ 
كذب المتملق: وهو ما يخالف الواقع والاعهتقاد كمن با ا ا‎ . ١ 
قاسقا أو ميتذها فيصفه بالاستقامة‎ 
وكَذْب النافق: وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع» كالمنافق ينطق بها‎ . 
و و‎ 
يقوله أهل السنة والهداية.‎ 
b .وكذب الغبي: بما يُخالف الواقعٌ ويطابق الاعتقادء كمن يعتقد صلاح‎ 7 


36 Bia. 


الضدق لاشك أنه سبيلة واحد» والكذب ا > 


صوفی ي مبتدع ف صته بالولاية. 


وة سببلها واحد» والضلالة سل .ف قال الله تعالى : #رأن هذا صراطي 


مستقيما فاتّبعوه ولا تتبعوا السبل فتَفْرق بكم عن سبيله(سورة الانعام:۳٠).‏ وأما قوله! 
هدي به الله من ابع رضوانه سبل السلام(سورة المائدة:٠٠)‏ . فقد جمعها باعقتبار ٽرع 


الشرائع 9 ز اة صيام» جج پر صلة» صدقة - وما أشبه ذلك فجمعها 


باعتبار وتوحیدها باعتبار اخر . 
أما الكذب فضروب وآلوان متعددة» ويتعدد بتعدد أغراضه فهر پجمعها 
0ة . يقول: 


(۱) «الجامم) ۰ (//) للیخطیب. الېغدادی , 
(۲) «ارسائل الإضلاح): (۱/ )۱١ ٥-۹۵‏ مهم. 


منذر ایو سعید 


مندذر آبو اگ 
شرح كتاب حلية طالب العلم 


- «كذب المتملق؛: وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد» كمن يتملق لن يعرفه فاسةًا أو 
مدعا قيصفه با ستقامة». 


مستقیم الآخلاق) مستقيم الدين»› مستقیم المنهح. وآنت تعرف انه اف عباد الله . 

ا قال له؟ يقال له متملق وهذا أكثر ما يكون عند الملوك والأمراءء تيد 

کل بتملق إلى الا مير آو الملك ویقول: آنت فف کذا| وانت فك كذاأ) وهذا من 
E‏ ۶ 

النغاف اا الله : کک 0k‏ و 


کے وکذت الاق دوهي يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع» ومنه قوله تعالی : لذا 
جاءك المنافقون قالوا نشهد تشهد إنّك لرسول الله والله يعم ك سول وال > وکونه رسول الله 
مطابق للواقع . ما الدليل؟ قوله  :‏ وال يعلم إك رسو 4 لکن شهادتهم هذه 
مخالفة لاعتقادهم» لأن الله قال: #والله يشهد إن المنافقين لكاذبو ن (سورة المنافقون:١).‏ 

أي في قولهم نشهد إنك لرسول الله لا في قولهم إنه لرسول الله . هذا يخالف 
الاعتقاد ويطابق الواقع 

وهذا پاعتبار قول ا لمنافق في غيره» أما باعتبار قوله في نفسه مثلا أنه صالح»› 
پخالف الاعتقاد» ويخالف الواقع إلا ظاهراً. 

۳ - «كذب الخبي: بما يخالف الواقع ويطابق الاحتقاد». وهو أن يقول الشيء ا لش 
فيه لغباعي فيقول مثلاً عن آهل الكلام آنهم هم العقلاءء وأنهم أهل العلم والحكمةء 
آهل السنة فهم أغبياء يفوضون النصوص ولا يعرفون لها معنى . 

ا اا عبي» ولهدا عبر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ت فى كتتابه الفتوى 
الحموية» عبر بهذا الوصف فقال: «قال بعض الأغبياء: طريقة السلف آسلم وطريقة 


الذلف أعلم وأحکم». 
متدر ابو سغيد 


يلة الشيڅ ابن عثيمين 
وكذلك من يشاهد الصوفية وتصنعهم وعباداتهم» فيقول: إنهم أهل الصلاح 
ل الولاية. 

نقول : ات غي لا عرق حي لا ا ٠‏ 
E CS‏ 

فهذا كاذب» فهل يعذر بكذبه؟ نقول: إذا فرط في البحث فلا يعذر وإن كان هذا 
علمة» فإئة يعذر لأنه جاهل. آما الأول فهو متلق ,الا ا ا 
لهم في ذلك. 


a 


E‏ (الصدق)» فلا تضغط على عكد اللسان» ولا تضم 
شَفَّتيك ولا تفتح فاك ناطق إلا على حروف تعبّرٌ عن إحساسك الصادق في 
الباطن» كالحْب والبُقَض أو إحساسك في الظاهن كالذى تدركه الحواس 
الخمس: السمع البصن الهم الذوق اللمس. فاتصادد 1 ا ا 
وهو مُبغض؛ ولا يقول: «سمعت» وهو لم يسمع» وهكذا ... واحدران تحوم 

حولك الظنون» فتخوتك العزيمة في صدق ال2 1 

الكذابين. وطريق الضُمانة لهذا إذا نازعتّك نفسك بكلام غير صادق فيه آن 

تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه» ورذيلة الكذب ودركه» وأن الكاذبً عن فريب 

ينكشف. واستعن بالله ولا تعجزن. 

ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حصره الشرع. فيا طالب 
العلم! احدّرأن تَمَرقَ من الصدق إلى المعاريض فالكذبب» وأسوأً مرامي هذا 

المروق (الكذب في العلم) » لداء منافسة الأقران» وطَيّران اا شض الفاقري " N‏ 


هنا إضافة مهمة جدا» هو أن بعض الناس يتسرع في الرقي إلى العلو مما يلمقه 
وپوهم الناس په من آنه عنده علم واسع»› وآنه عفري › وانه فې کل فن له يد وما 


منذر اہو سغبد 


رلهذا کان ما قاله عبد الله بن مسعود: «إن من العلم أن تقول ما لا تعلم ¥ أعلم . 


وذكر بعضهم أن قول القائل : «ا أعلم» هي نصف العلم» ولکن في الواقع 


العلم کله اسان إذا عرف بالتحري وآنه يقول با لا يعلم «لا أعلم» وق الئاس 
ٻقوله› ا کان یجیب علی کل ما پسال ختی لو کان لا یعرف شیا فیما سل 


حقا. ولکن 


: 


فیا » فإنه سوف ینکشف آمره وسوف لا یثق الناس بقوله حتی ولو کان حمً 


اللي يحمل عى الإنسان على أن يقول مثل هذا؟ 


پحمله طلب العلوء أن کون فائا على الأقران› أو طلب الصيت والشهرة 


بجي يقال العلامة» الفهامة» البحر الزاخر وما أشبه ذلك. 

وهذه للاشك إنها من مكائد الشبطان» فالواجب عليك أن تعرف فدر مسك وآن 
لل تتزلها فوق منزلتهاء ڈ ثم إن القول في مسائل الدين أخطر ما يكون لأنه قول على 
فل وقد قال لله عز وجل قل نما حرم ربي الفوأحش ما طهر متها وما بن 
والإلم والبغي بغير بغير الحق وأن تشر كوا بالله ما َم يتل به طاتا وأن تقوو على الله ما له علوت 
(سورة الأعراف )١۳١:‏ . 

الناس إذا عثر على خطاه قال: سبحان الله» سبحان الذي لا ينسى. 


شرح كتاب حلية طالب العلم 
رهلا لاشك انه غاط عظيم» فهو مع جمعه الكذب» فيه خحيانة الناس 
وإيهامهم بخلاف الواقع . وفيه أيضً التغرير بالنفس» أن الإنسان يزهو بنفسه حتى 
جمها ويكبرها وهي دون ذلك» وكم من إنسان هلك ثل هذا سواء في طرينق 
العلم أو في طريق الاد ولکن سرعاك ما نشف سرعان ما يرد عليه شيء يعجز 
قنه وحينئذ إما أن يقول ما هو معلوم كذبه فينكشف» وإما أن يتذبذب ويفتضح أمره. 


الشيخ ابن عثيمين 


. ومن تطاع إلى سمعةفوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا 
2 ۶ ۶ ا ےه م ٤ء‏ م و 
دحملون يصائر تافذة» وأقلاما ناقدة» فیزنون السمحعحة بالاتر؛ فتتم تعريتاف 


ek‏ وو 
| فقد الثقة فى القلوب. 
و 0 9 E‏ م 
۲ ذهاب علمك وانحسار القبول. 
۳ن ل تصدق ولو صدقت: 


5 و يفلح السار‎ e E eS 


a E والله أعلم.‎ . a 


کا نحشت O O TT‏ 
ولهذا ورد عن النبي : 


«أن من طلب علمًا وهو مما يبتغی به وجه الله لا يريد إلا أن ينال 
عهرضًا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وأن من طالب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به 
لاء فليبوء مقجده من التان ,اقالميالة حط ,لاسا ا د ا 
اٿ مضار . 

أولاً . فقد الثقة في القلوب: متى ق ٳذا تبين آنه قال عن جهل؛ ما يثقون به 
وينصرفون إلى غيره. 

ثانبًا . ذهاب علمك وانحسار القبول: لآنه إذا فقدت الثققة لم يقبله الناس فإذا كان 
قله مث (۱۰)» فإنهم أا فكوا الثقة ال اال (5) أو ال (). 

ثالتا ۔ ان لا تصدق ولو صدقت: حتى لو حدثتهم بحديث يعرفونه. قالوا: هذا رمية 
من غير رام. 
(1) المرجع قبله. 


(۲( سیق تخر چا , 


ت 


صل آل اسان یجب أن يعرف مقدار نفسه وأن يحترم العلم» وأن لا 
يجعله له وسيلة للرقى الخادع . 


ك ۰ 
١ "‏ . جنة طالب العلم: 


جنة العالم (لا آدري) ويهتك حجابه الاستنكاف منهاء وقوله: يقال ... Ê‏ 


0 ا ٠‏ ۶ ءِ 2( 
وعليه» فإن كان نصف العلم (¥ أدري)» فنص الجهل (يقال) و(أظن” . e‏ 


هذا صحيح ... هذا متمم لا قبلهء أن الأنسان يجب عليه إذا لم يعلم أن 
يول : لا آعلم ولا يضره» بل يزيده ثقة بقوله. 

وأما قوله: «تصت الجهل أظن» أو يقال هذا صحيح . بعض العوام الآن يتصل 
ويقول هذا حلال أو حرام أظنه حرام. يقال لهذا أيضتًا. نصف الجهل» ولكن هل أثق 
بکلام ...ل پور ولهذا كم من الناسن أفتاهم العوام بفتاوى خاطئة 
ولاسيما في آيام الحج . 


ا 1 

۴١ ٠‏ المحافظَة على رأس مالك (ساعات عمرك): 

اک س کر ر ادات ا 
ممل لا حلس تله وسّمَرء فالحفظ على الوقت, بالج والاجتهادء ومُلازمة 
الطلبب ومثافنّة الأشياخ والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدندُ 
وحفظً وبُحتاء لاسيّما في أوقات شَّرخ الشباب» ومقَتَبل العُمُر ومعدن 
العافيةء فاغتتم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية فإنها «وقت 
جمع القلبب؛ واجتماع الفكر» لقلّة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة 0 
والترؤ ولخفة الظهر والعيال: o‏ 


(۱) «التعالم» : (ص١۳).‏ 


منذر ابو سعید 


ولهذا قال عمر نله : «تفقهوا قبل أن تسودوا» وفي لفظ «تسودواء لأن الإنسان إذا 
ماد كثرت المشاكل» وكثرت آفكاره وتفرقت وتزقت عزائمه» فبينما بعزم على شي 
3ا بحاجة نزلت به أشد إلحاحا مما عزم عليه . .. فيتفرق. ولذلك اجتهد مادمت في 
رمن الإمهال وانتبح» واعمل» وابحث» واجعل بطون الكتب هي مرئياتك حنى توا 
هذاء واعلم آنك إذا اعتدت على هذا - يعني على الجحد والاجتهاد - صار طبه 
بحيث لو أآنك إذا كسلت يوما من الأيام في الرحلة فإنك تستنكر هذا وتجد الفرا 


GO * ٤ 5|‏ ۶ 
وليكن بحثك مركزاء بحيث لا تقطف من كل زهرة جزء!ا. اجعل بحثك مركرا 


لآهم فالآهم» حتى يكون لك ملكة تستطيع أن تخرج المسائل على القواعد والفأر 


الا ضول. 


mı‏ ما للمعيل وللعحوالي انه مه مه ړو يسعى إليهن ا0 الفا 
Aa.‏ 

ورت المشاغل ألهتك لأن الإنسان بشر» والطاقة محدودة. فا ا ي 
دا. ولا تظن أن المؤلف يريد بهذا إلا تطلب العيال والنكاح» بل إن الكاى فا 


وإياك وتأميرٌ التسويف على تَفسك, فلا توف لنفسك بحد الفراغ من 
كذا» ويعد (التقاعد) من العمل هذا ... وهكذاء بل البَدَّار قبل أن يَصدق عليك 
قول بي الطحان القَيني: 
o TT O TT OT‏ 


8# Aa. 


u E TAR 


الشيخ ابن عثيمين 
على كل حال فالمؤلف - وفقه الله - يدعونا إلى انتهاز الفرصة والا نيع 
آ[وقات واعلم نك إذا اعتدت علی تضبیع الوقت› عجزت بعد ذلك عن الحرص 


FELE منذو آیو‎ Av 
شرح كتاب حلية طالب العام‎ 


خاتل أدنو لصید: الرجل یکسر ظهره کأنه راکب يشي بطء على الآأرض بح 
بحس به فیطیر. 
الست مقيدا اني بقيد» وهذا صحيح» لأن الله عر وجل قال في كتابه «الله الذي يه وعن الانتفاع به» لأنك تكون قد اعتدت على الكسل. فإن قال قائل: اليس 
كاقكم من ضعف تم جعل من بعد ضعف فة تم جعل من بعد وة ضعقا وشيبة يعاق ما يشاء وير لسك عليك حقًا؟ 
العليم القدير + وة الروم:٤٥):‏ قا تخو ای بای إن لنفسك عليك حقاء ونحن لا نقول إذا تعبت أو مللت 


والإنسان في حالة شبابه يظن أنه لن يتعب ولن يسأم ولن يمل» لكن إذا ك تمر. نقول: لا استرح» حتى إن الإنسان الذي يصلي إذا أتاه النعاس مامور أل © 
فګما قال عن زکريا: #رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شیا (سورة مريم:٤).‏ لابد ال الصلاة وينام. 
ل أن يل فكون الإنسان ينتهز الفرصة هذا مر لأبد منه. لكن مادمت نشيطا فاحرص» لأن هناك فرقا بين العجز والكسل الح 
“OE FE‏ الإرادة» والعجز ضعف في البدن» وضعف البدن لاحيلة فيه لك ا ي 
2 وقال أسامة بن منقن:؛ ى يستطيع الإنسان يعود نفسه على الهمة العالية كي يستغل. 


0 7 | ج و م و 0 9 0 د E‏ 
مع التمانين عات الضعف في جسدي ټ* وساءني ضعف رجلي واصطراب يدي 


صا 


م 2 ر م و و 0 2 م E I‏ ا :2 0 أ 4 ا 
ذا .. .ه ر ۰ ۰ .۰ “e “+ a I‏ ۰ 5 ~~ ر a‏ > أ أ 4 2 3 ر 3 
E 1‏ فقخطي حط مض صرب کړه دړه خړه ک خط [ar sb‏ أ لكين مرلعد | ۳٦٢‏ إجمام 


AN 
e 


, ر ر - ا 4 ا 4 ا م 18 2 ر ن‎ 4 N 5 و ر ا‎ E CC 
فاعجب لضعف يدي عن حملها قلما #*+* من بعد حمل القنافى لبة الأسد خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العحلم من کتب‎ 
4 4 و ا‎ 2 ١ 7 1 ج‎ 2 

ST j I‏ ا 4 1 الحاضرات الثقافة العامة فان القلوب يروح عنها ساعة فساهة. وفي الاكول 
فققل لمن يتمنى طول مدته 4+ هني عهواقب طول العمروالمدد ر ) i‏ 3 

0ر 0ر0 ر ا ك ت ِ 7 عن آمير المؤ تین ی نن انی طالب مرت آنه قال: «آجموا هده الضلوب» وابتغوا 
هان ا عملت البدار» فهذا شاهد منك على آناكف تحمل «كبر الهمة في العلم. 5 


` a. 
هذه كلها أبيات تدل على الحكمة» أن الإإنسان ماله إلى هذا. يقول: «مع الثمانين‎ 


قاث الے لضعف هي جسد ي» ای e)‏ وشاع . 


م 2 0 ۶ )۱( 
لها طرائفً الحكمة» فإنها تمل كما تمل الأبدان». . 


4 
7 


۹ ۳ 
2 
گ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية. رحمه الله تعالى . في حكمة النهي عن 
2 ار م )2 2 E‏ 28 ا i a‏ 
التطوع في مطلق الاوقات : «بّل في النهي عنه بحعض الأوقات مصالح آخر 


ي a.‏ زر ا 2 

1 ناا ا الأوقات» من ثقل العبادة» كما يجم بالنوم وغيره؛ 
لكن المؤمن - والحمد لله - مادام عقله باقيًا وقلبه ثابتاء» فإن بلغ هذا المبلغ من و وة 
| لعج البدني» فالة لقلب اضر د بستطيع اَن ب يشغل وقته بذکر اله عا ا و اله لش في 
آياته» لأن هذا لا عجز عن مراده إلا الغفلة» والغفلة شىء مشكل . 


ولھذا قال 0 إني لأحتسب تومُتی» کما أحتسب قومتي RS‏ 


(۱) «جامع بیان العلم وفضله) . 


ت 
وذ 4 ٢‏ مجه اوی : 1 
واه : ا خاد )۲( مرغ الفشاری' AV /Y)‏ منذور ایو ااا 


vt‏ آیو تسعد 
شرح كتاب حلية طالب ١‏ 


(۱) 2 ر د 1 o6‏ غ و 9ر 
وقال :«بل قد قيل: إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق فى 
يحص الأوقات: إجمام النقفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة فإنها E‏ 
كانت ممنوعة منه» وتنشط للصلاة بعد الراحة والله أعلم أه. ۳ 
FH oe. :‏ 


ا رن ا ڭه : : «إن لنفسك عليك حقا ولريك عليك حقًا ولأهلك عليك حثًا 


SANS N 4 ٍ az 3‏ ا 
ولهتا كانت العطّل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ امد بعيد» وكان 
الآأغلب فبهاء يوم الجمعةت وقضر الخميس»› وعند بعضهم يوم الثلاثاء ونود 


الاثنين» وفي عيدي الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام وهكذا .. Oko‏ 5# 


صحيح . . . العطل الاأسبوعية منتشرة من زمان» لكن بعضهم يقتصر على 
لحمعة فقط» وبعضهم يضيف إلى الجمعة يوم الخميس» وبعضهم يجعل الجمعة 
ونصف الأسبوع» وكان شيخنا - رحمه الله - السعدي يفعل هذاء تكون العطلة يوم 
المحمعة» ويوم الثلاثاء الذي هو وسط الأسبوع لأجل لا يتوالى يومان كلاهما عطلة» 
كى لا يمل الإنسان» وهذا يرجع على كل حال إلى أحوال الناس والأحوال تختلف› 
من العطل ما باستة. 


سے 


ونج ذلك فى كتّب آداب التعليم» وفي السي ومنه على سبيل المثال: 
«آداب الْعلّمين» لسحنون: (ص٤١٠)»‏ و«الرسالة المفصلة» للقابسي: ( ص١٣١٠‏ 
۷)» والتشقائو NET‏ (ص*۲)؛ وعنه في: «أيجد العلوم»: (۱۹0/1- 


ولزوجك عليك حقًا فاعط كل ذي حق حقه”. وهذا الحديث هو الميزان الحقيقى الذى 
اس لا الروي عن عمر ولا عن على ولا عن غير فلو أن اونا 
استدل بهذا الحديث لكان أبين وأظهر» والنفس إذا جعلتها دائمًا في جد لابد أن تمل 
وتسأم» وآما ما قيل أن من جملة النهي عن التطوع اللطلق في بعض الأوقات. فهذا 
اة وليس هو الحكمةء بل الحكمة الطبيعية هو ما ذكره الى لكب 
إل الشمس إذا طلعت فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفاروكذلك إا 
غریت يسجدون لها . فهم يسجدون لها استقبالاًء ويسجدون لها وداعًا. 

أما وقت الزوال فإن الحكمة فيه: أنه الوقت التي تسجر فيه جهنم فيلحق النفس 

اليب رمن الحر لاسيما في أيام الصيف ما ينهي أن يصلي الإنسان فيه. ولا 
ها القيل الذي قيل معارض للحدذيث ولكنه من جملة الحكمة»ء والله أعلم. a‏ 


)٦‏ وکتاب «الیس الصبح بقریب» للطاهر بن عاشوں و«فتاوی رشید رضا: 
(۱۲۱۲)» و«معجم البلدان»: »)۱٠۲/۳(‏ و«فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 
)۳۱۸/16 =“ 1۹(« 

۷ قراءة التصحيح والضبط: 

احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ مَتَقن لتأْمَنَ من 
التحريف والتصحيف والعَلَّط والوهم. وإذا استقرأت تراجم العلماء. 


J. 
مفذر ابو سعید‎ 


(۱) «مجموع الفتاوي»: (۲۱۷/۲۳). 


9( حر جه أحمد (4/1۲). 
اخرجه البخاري 7 في كتاب مواقيت الصلاة/ باب الصلاة بع الفجز جلى ترلفع الشمس . 


منذر ابو سحبد 


وبخاصة ET‏ ا غيرقليل ممن جرد المْطُولات في 5 


مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن. R‏ 24 


() مفذر ابو سغبد 


شرح كتاب حلية طالب ١‏ 


هله الفقشرة ٥ه‏ من هم الفقرات› وهر إتفان العلم وض رطه ومحاولة الرسوخ فې 


القلب» > لآن ذلك هو العلم» ولابد أن يكون على شيخ مقن أما الشيخ ال شيخ 
اك فقد بضرك را والاتقان یکون في کل فن بحسبه» قد جد رج 


قتا في علم الفرائض مثلاً غير متقن في أحكام الصلاة» وتجد رجلا متقتًا لعلوم 

العربية 9 بعلم الشرعية واخر بالعكس» فخذ من كل عالم ما يكون ا 

ن ذلك صرراء مثل أن نجد رجلا متقتًا في علوم العربية» لكته مرن 

ت وسلوكه فهذا لا يبعي أن نجلس إليه لأننا إذا جلسنا إليه اغتر به الآخرون 

۴ آنه على حق» فنحن نطلب العلم على غيره ٠‏ وإن كان أجود الناس في هذا 

الفن› > لكن ما دام منحرفا فلا ينبغي أن نجلس إليه. 

| “eS 

a‏ فهذا الات این جي رحمه الله تعالى . قرأ «صحيح البُخاري» في 
عشرة مجالس» كل مجلس عشر ساعات» و«صحيح مسلم» في أريعة مجالس 0 


9 .۰ . 2 4 
هي نحو يومين وشيء من بكرة النهار إلى الظهر. 1 
aê:‏ 
ê o.‏ 


کم ل اعات 
فراءة فقط دون الشرح والتأمل . 


: ) “e &ê 
۸ه وقرا «سآن ابن‎ ٠١ وانتهى ذلك في يوم عرفة. وكان يوم الجمعة سنة‎ a 
معجم الطبراني الصغي في مجلس واحد» بين‎ 
صلاتي الظهر والحعصر. وشيخه القَيروزآبادي قرا في دمشق «صحیح مسلب‎ 
على شيخه ابن جهبل قراءة ضَبْط في ثلاثة آيام. وللخطيب البَقدادي‎ 


ماحه» في آريعة مجالس.» 9» 


والمۇتمن الساجي؛ واین الأباروغيرهم في ذلك عجان وا بطول ذکرهاء 
واتظرها في: و للذهبي: )۷۷/۱۸ ۷۹( (o /11)9 ot‏ 


ادرا 


ضيلة الشيع ابن عثيمبن منذواآبوسعید ‏ ۴ 


10( و«فتح RE‏ (7/۲) و«شدرات E‏ )۱۱/۸ و( ود لاص 
آلاگر»: e «(VT- E‏ للکناتی و«تاج العروس»: (0/۱) -). bb‏ 
a.‏ 51 

ا 
الظاهر ما لنا حظ أيكا .م والة االمسعان. 
۸ جرد الطولات: 
الجرد للمطَولات من أهم امات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك 
واستخراج مكنونها من الفوائد والقَرائدء والخبرة في مظان الأبحاث 
والمسائل» ومعرفة طرائق المصنفين في تآليفهم واصطلاحهم فيها. وقد كان 
السالفون تبون عنك وقوفهم: «بغ» حتىی ل يفوته شىء عتا لمحاو ةة 


لاسيما مع طول الزمَن. : 
يما مع طول الزمن o.‏ $ 


هذه فيها نظر - يعني الجرد في المطولات - قد يكون فيه مصلحة للطالب وقد 
ن فيه مضرة» فإذا كان الطالب مبتدئ ٠‏ فإن جرد المطرلات له ا ي 
) السباحة يرمي نفسه في البحر. 

فإذا كان عند الإنسان علم» ولكنه أراد أن يصل إلى هذه المطولات من أجل أل 
فوق علمه,الدى عنده» فهذا فد بكرن ا 

فهذه الفقرة تحتاج إلى تفصيل. لو أن رجلا بدا بالعلم من الآن ونقول له راجم 
آلمغني وراجع اللجموع شرح المهذب وراجع الحاوي الكبير .. راجع كذا وأعددت له 
الكتب الموسعة. هذا معناه أنك أهلكته ورميته في بحر لحي يخشاه موج من فوقه 
موج. أما الإنسان الذي أعطاه الله العلم وأراد أن يتبحر ويتوسع فهنا نقول: عليك 
إا مطولات› وقد ذكر لي بعض الإخوة أن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين لم 
جاور «الرورض االمبريم) في مراجععه اليك راع ذلك كان بطق عليه في الدباز 


مفذر ابو سعبد 


9 مفذراً . 
سے .ع د 
النجدية وله حواشي على الروض المربع وهو لم يتجاوزه» لكنه يكرره ويتأمله ممطرا 
ومفهومًا إماء وإشارة. 

کے فا طب إنك إذا راجعت كعاب فاكب عند اليل ا 
اا فائد تن : 

الأولى - ألا تنس ما قرأت» لاأن الإإنسان قد ينسى فلا يدري أبلغ هذه الصف 
أم لا؟ وربا يفوته بعض الصفحات إذا ظن أنه قد تقدم في المطالعة. 


الثانية - أن يعلم الآتيى بعدك أنك قد أحصيته وأكملته فيثق به أكثر. 


E 8‏ 
و و 2 م 
۹ -. حسن السۋال: 


ر ا ا ۶ ا yg‏ 9 2 0 ر 4 
التزم آدب المياحتة من حسن السؤال؛ فالاستماع» قصحة الفهم للجواب» 
وإياك إذا حَصلٌ الجواب أن تقول: لكن الشيح فلاتًا قال لي كذاء أو قال كذاء 
فان هذا وکن قن الأدب ( فاب لأهل العلم جضهم بيعص قاحثر هة . وان 
کک اند فاعلا فک واض دا فى السؤال» وقل: ما ا الفتوى بكذاء وا ظ 


0 
تسم آحدا. 


من آداب طالب العلم : 

و 2 ان یکر ن عنده حسن سؤال»؛ خسن إلقاء مثل أن يقول: ألحسن الله إليك ا 
تقول في کذاء وإن لم يقل هذه العبارة فليكن قوله رقيقًا بأدب. 

E ANE Ns 
وانتظر.‎ 

الثالث - صحة الفهم للجواب 
سال وجيب . يستحیي أن پقول ما فهمت. 


منذر ابو سعيد 


و وهذا اا يفوت بعض الطلبة» ده ذا 


4 As. 
۹ 
6 


هة الشيخ ابن عثيمين 
ذا وكذا ... في وسط | لق هذا من سء الادت» معن هذا إنك لم تقتلعم 


جو ابه » ومعنی هلا إثارة البلبلة بين العلماء. 


ران کان لاد فلقرل قال اتل ثم يورد ا فل الشيخ فلان لأن أحدا لا 
إذا قال إن قال قائل أنه أراد بذلك جواب شيخ آخحر. لهذا يقول: «لكن إن كنت 


لاد فاعلاً فقل ما ريك في الفتوى بكذا» وهذا آيضا مأ هو بحسن . 


اخسن منه أن تقول(فإن قال قائل)» لآنك إذا قلت: ما رأيك في الفترى ك 


حاذف ا أفتاك به“ فبعن اإدك ترید أن تعارض فتواه بفتوی اخر» لکن 7 


جسن من قولك : قال الشيخ الفلاني کا 


وس 


- قال ابن القّم رحمه الله تعالی: دوقیل: إذا جلَّستَ إلى عالمي فمل 
في 3 تعنتا» آھ. 
وقال أیضًا: «وللعلم ست مراقبً: 
آولھاء خسن السؤال. الثانية حن الإنصاات والاستماع. 
الرابعة . الحفظ. 
السادسهة. وهي کرت العمل به ومراعاة 8 


#8 o. 


الثالتثة . حسن الفهم. 
الخامسة . التعليم. 
حدوده» أه. ثم خت في بيانها ببحث مهم . 


تزتها على هذا الوجه لاشك آنه مناسب . 
OB‏ بعت الاجة إل شن السرا اذا ك تع ا ي 
لق السؤال» لاآنه لا ينبغى لاونسان أن يسال إلا إذا احتاج هو إلى السؤال» أو أظن 


.)۱۸٤ص( «مفتاح دار السعادة):‎ )١( 


منذر ابو سعید 


شرح كتاب حلية طالب العلم 


أن غيره يحتاج إلى السؤال قد یکون مثلا هو فاهم الدرس ولکن فيه مسائل ا 
ياج إلى بيانها إلى بقية الطلبة» بل من أجل حاجة غيره. 

من اجل حاجة غيره كالعلم» لان النبي مم لا جاءء جبريل واا 
عن الإسلام والاأعان وألا سان وال اة وأشراطها. قال «هدا جيريل آتاکم 
کی دینک . 


فإذا كان الباعث على السؤال حاجة السائل . فسؤاله واضح آنه وجه ار جا 
ستل لیحلم غیرہ فھذا آیضتًا طیب» أا إذا سال لبقرل الناس: اما شاء ا 
و#ن عنده حرص على العلم كثير السؤال» وابن عباس یه یقول: لا ستل با أدرکت 
العلم؟ قال: اسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول»» فهذا غلط» وعلی عکس من 
ذلك من يقول: لا أسال حياء. فالثاني مفْرط. 

والأول - مفرط» وخير الأمور الوسط. 

الثاني _ حسن الاتصال . ل حاتت تلو سما 

القالث - حسن الفهم. 

اظ وها الحفط يسم إلى قسمين: سم غريزي هه الله ان 
١‏ فتجد الإنسان يمر عليه المسالة والبسحث فيحفظه ولا يساب وشم اجر ي 
كى أن يمرن الإنسان نفسه على الحفظ ويتذكر ما حفظ غو ى 
حفظ » سهل عليه الحفظ . 

فة _ التعليم» والذي أرى أن تكون هي السادسة وآن الما ا العلم فا 
السادسة» E TT‏ ۵ ثم بعد ذلك یعلم 
الئاس . قال النبي ا می : «ابدا بنفسك ثم بمن تعول» ” lh‏ به قبل تعلیمه. بل قد 


2 ا احمد (۳/ r.‏ رالیپدل IAI‏ 


منذر ابو سعيد 


r 


fir} درا‎ 


ل ن تعليمه من العمل به» لأآن من جملة العمل بالعلم أن تفعل ما أوجب الله 


فيه من بثه ونشره. 


ره 


١ >‏ اتاظرة امماراد 
اباك والمماراة فإنها نقَمَةً أمًا الُناظرة في الحُق» فإنها نعمَّة» إذ المناظرة 
االحقة فيها إظهار الحق على الباطل» والراجح على المرجوح فهي مبنية على 
الناصّحة والحلم ونَّشّر العلم» ما المماراة في المحاورات والمناظرات» فإنها 
ر ر 0ا و رار ي و 2 ۶ $ و E E‏ و 0 
تحجج ورياء» ولخط وكبرياء» ومغالبه ومراء» واختيال وشحناء» ومجاراة 


للسفهاي فاحدَرها واحدذرفاعلها »تسم من المآثم وهتك المحارم وأعرض ظ 
تسم وتكبت المأشم والمغرم. o.‏ 


االمناظرة والمنافشة بحل ا لفهم وتعطى الانسان فدرة على المحادلة. والمجادلة في 


احق مأمور بها كما قال الله تعالى : #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحا 
وجادلهم باي هي احسن # ر 


فإذا مرن الإنسان على المناظرة والمجادلة حصل على خر كلير» وركم هل 


نوعان: ميحادلة المماراة» ماري بذلك السفهاء ويجادل الفقهاء ویرید أن نتسر فوله» 


ا 

والتالى لا تات احق وإن کان علره» فهذه محمودة مأمور نها وعلامة ذلك ۔ 
إلجادلة الغة أن الان إا بله الق أقنع واعلن الرج» ا 00 0 ا 
اا تتصار لله جاه لر بان الق ركان طاهر اخحل مع خحصمه پورد اا 


(۱) وانظر : فناوی شيخ الإسلام این یما ! )£ ۲/ ٤ V۲‏ 


مفذرو آیو سعید 


3 منذر آہو سعیدے ر 


قائل. ثم إذا أجيب. ولو قال قائل. ثم إذا أجيب » قال ولو قال قائل. م 
سلسلة لا منتھی لھاء ومثل هذا عليه خحطر أن لا يقبل قلبه الحق» لاب 


للميجادلة 2 الا حر ل حتی في خلوته» را يورد الشرطان عليه هذه ايرادا 


9 0 


قال الله تعالى: «#ونقلب أفعدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طَعْيام 
پعمهون # (سورة الأنعام: OR‏ وقال الله تعالی : فان تولوا فاعلم انما اا الله أن بم 


ببعض ذنوبهم 4 (سورة المائدة:۹4)٤)‏ . 
فعليك يا ا خي ابتغاء احق سو اء كان بمجادلة شرك أو بمجادلة تفسك متی نین 
قل: سمعنا وأطعنا. لهذا تجد الصحابة يقبلون ما حكم به النبى عيش وما أخبر به دون 
عله الاعتراضات او قول: ارايت ... آرانت. 
ولهڏا جادل رجل عبد الله بن عمر فقال له: أرآيت؟! قال له: «اجعل ارايت ذا 
اليمن». لاأنه من آهل اليمن. 
١ RT‏ ب 5 5 2 ن تاا لته ع َ 
سبحان الله !! آهل العراق يقتلون ابن بنت رسول الله يم ويأتون يسالون عن دم 
هذه مجادلة ولاشك. 
E‏ , 1 
٤١ ٠‏ مذاكرة العلم: 
تمتع مع البصراء بالمذاكرة والْطارحة, فإتها في مواطن تفوق الُطالَعة 
وتشحذ الذهن» وتقوي الذاكرة ملتزمًا الإتصاف واللاطَفَّة معدا عن 
ا e e E‏ ی 0 ل ب د 9 »۰ 
الحيف والشخب والمجازفة. وكن على حذ فإنها تكشف عوار من لا يصدق. 
فإن كانت مع قاصر في العلم» بارد الذهنء فهي داء ومنافرة وأمًا مذاكرتك مع 
تفسك في تقليبك لمسائل العلى فهذا ما لا يسوغ أن تنفك هنه. وقد قيل: د« 
إحياء العلم مذاكرته. ك 


مفذر ابو سعيد 


56 


وهذا أيضًا الذي ينبغى لطالب العلم أن يقوم به» وهو المذاكرة. وا مذاكرة نوعان ؛ 

لاكرة مع النفس . ومذاكرة مع الغير. 

المذاكرة مع النفس: کن مكازك حجلسة واحدة) تم تقلب E.‏ من المساتل أو 
مغلا مرت عليك» ثم تأحذ في محاولة ترجيج ما قل ف ل ج 
بعض . یعنی ترجیح بعض الاقوال بعضها على بعض في هذه المسالة. 

أما المذاكرة مع الغير: فهي أيضاً واضحة يختار الإإنسان مع إخوانه من الطلة ۔ م 
ن معه ‏ يعينه على طلب العلم» مفندا له فیجلس معه ويتذاكراء با ا 
د ٠‏ كل واحد يقرا على الآخر قليلاً أو يتذاكرا مسالة من المسائل بال ا 
[لفاهمة إن قدرا على ذلك» فإنه ما ينمي العلم ويزيده. 

ولكن إياك والشغب والصلت› للأن هذا لا يفيد. آنت الآن تحاج في مم 
لإقناع. واعلم أنه لن يقتنع كلما اشتد غضبك عله بل رالا اا 
اشتد غضبه عليك ثم ضاع الحق بينكماء لکن بالهدوء. 

اما لو علمت منه الإعنات» مثل أن تكون أنت أعلم نه ي ا 
يفهم › ولكن عرفت آن هذا الرجل يريد العنت. فحيعذ لك أن تشتد عليه وآن تقول 
لن أفهمك لقول الله بال ا ت : وه جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) (سررة 
المائدة:۲٤)‏ . ولهذا قال الولف : «فإن كانت مع قاصر في العام بارد الذهن فهي داء ومنافرة. 


° 


ا طالب العلم يعيش بين الكتاب والستّة وعلومها: ۹ 

کےا له الج تاخين فاظاش فاحدرآن تكون مهدض الجا يو mH‏ 
هذا أيضًا من آداب طالب العلم . طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة» كالطائر 
لا يطير إلا بجناحين إذا انكس أحدهما لم يطرء إذا لا تراعي السنة وتغفل عن 
القرآن» أو القرآن وتغفل عن السنة» كنير من طلبة العلم يعتني بالسلة وشروحها 


منذو ابو سعبد 


مفذر ایو تقد 


شرح كتاب حلية طالب | 


ورجالهاء ومصطلحها أغتاء کاملاے ES SS‏ الله . .ما 


الّجابة» ولا عرف شيًا. 

8 علط ؛ لكن لابد أن يكون القرآن والستة جناحين لك» والجناح الأصل 
هو القرآن . 
لا تهمل كلام العلماء ولا تخفل عنهم لآن العلماء أشد منك رسوخًا فى العلي 
وعندهم من قواعد الشريعة وضوابط الشريعة ما ليس عندك فلا تخفل عنهم. 

ولذلك کان العلماء الأجلاء اللحققون دا رجح نتوج قول يقولون: «إن کان آحد 
قال به والا فلا نقول به». 

شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - على سعة علمه وإطلاعهء إذا قال قرلا لا 
پعلم له قائلاٌ. قال : «أنا آقول به إن کان قد قیل به». ولا ياخحذ برآیه» يقول: خلاص أا 
فهمت من القرآن كذا ولا علي من الناس. 

هذا غلط . آنت إذا رآيت آكثر العلماء على قول» فلا تعدل على أكثر العلماء إلا 
بعد التمحيص والتحقيق » لاأنه من المستبعد أن يكون الأقل هم أهل العلم. 


ee 
+ ەنذر آبو سعيد‎ 
ا ۳ استمان آدوات کل فن:‎ 


لزم ر ام 


e‏ حتى يلج الجَمّل في سم الخيّاط. ما لم 
تنكول ادات ذلك الضن قفي الفابين الت وا وا ا ي 
علمي الرواية والدراية . وة وإ قلا تت قال ال , دين آتیناهم 
الكتاب یتلونه حق تلاوته © (سرر: الفة: (٠۲١‏ فبستفاد متها أن الطلاا ا E‏ 

N Z2 OE 
علما يتقنه‎ 
# o. کک‎ 

اشتکمال آدوات کل فن. يريد بذلك: انك إذا آردت ان نکرن طالب علم في 
فر Ea‏ 1 نطلا فی الفقه إذا کنت ترید آن کون عاا بات فلاید 
تقراً الفقه وأصول الفقه لتكون او وإلا فيمكن أن تعرف الفقه بدون عام 
صول»› ولکن 5 ی اَن تعرف أصول المقه یدول الفقه. 
يعنى: بمكن آن يستختى الفقيه عن أصول الفقه» لكل لا ج ا 
لأصولي عن الفقه» إذا كان يريد الفقه. 
ولهذا اختلف العلماء» علماء الأصول: هل الآولى لطاب الا ا ا 
مقه لإبتناء الفقه عليه أو بالفقه لدعاء الحاجة إليه» حيث أن الإنسان يحناجه في 
ه» حاجاته» 7 قبل أن يفطن أصول الفقه. 
GE ty‏ الفا ١‏ ا( والمراد a‏ التلاوة 0 
ألتلارة المعنوية› والتلاوة العملية» مأخحوذة من تلاه إذا أاتبعه» فالذین آناهم الكتثاب 
ر من اَن يو صموا بانهم آهل الكتاب جخ يتلوه حقی تللاوته. 
قوله : «وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية» يعني بذلك الرواية في سات ا 
جال الحدیث . والدرایة فی فهم معناه. 


7 «شرح الإحباء: (۱/ ,)۴۳١‏ 


مفذر ابو سعبد 


منذر ابو سعبد 


المصل السادس 
٤٤‏ من علامات العلم التافع: 


سا اا 


تساءل مَعَ نَفسك عن حَظلك من علامات العلم النافع وهي: 


الل ك 
.١‏ كراهية التزكية وا لمن والتكبر على الحلق. 


۳۔ تکاشر تواضعك كلما ازددت علمًا. 


بر ل و ث 
.٤‏ الهُرّب من حب الترؤس والشهرة والدنيا. 


۵ هجر دعوی العلمم. ) 


ء e‏ )0 م 
.٦‏ إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم 


ملد من امات لملم الا ا 
أولاً . العمل به: وهذا بعد الإيمان» أن تومن با م ڌ 
لکن هل هو ضار ام لا نافع ولا ضار؟ هو ضار 


نفسه ويرى أن ما قاله هو الصواب وأن غيره إذا 


وق 


TOU 


VED Ah A 


| مند ا اگل2 شرح كتاب حلية طالب‎ IN, 


ذلك» كذلك يحب المدح. تجده يسال ماذا قالوا لما تحدثوا عنه؟ وإذا قالوا: انهم 
مدحوك» انتفخ وزاد انتفاخه حتی یعجز جلده عن تحمل بدنه» كذلك التكبر عل 
الخلق» بعض الناس - والعياذ بالله - إذا آتاه الله علمًا تكبر. الغخني بالمال را يتكبرا 
ولهذا جعل النبي ايشم : العائل المستكبر من الذين لا يكلمهم الله عر وجل با 
القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 

انه لیس غنده مال وجب الكبرياء» ولكن العالم لا ينبغي أن يكون كالخني 
کلما ازداد علما ازداد تکبراً» بل ینبغي العکس کلما ازداد علمًا ازداد تواضعًاء لال 
من العلوم التي يقرؤها أخلاق النبي يسم » وأخلاقه كلها تواضع للحق» وتواضم 
للخلق» لكن على كل حال إذا تعارض التواضع للخلق أو الحق. أيهما يقدم؟ 
التواضع.للحق . 

6 تکاخر تواضعك كلما ازددت ملما؛ وهذا في الحقيقة فرع من الثاني» يعني 
تتکبر على الخلق» وینبخي کلما ازددت علمًا تزداد تواضعا. 

رابعا . الهرب من حب الترؤس والشهرة والدنيا: هذه أيضًا قد تكون متفرعة عن كراهياً 
التزكية والمدح» يعني لا تحاول أن تكون رئيسًا لأجل علمك» لا تحاول أن تجعل 
علمك مطية إلى نيل الدنياء فإن هذا يعني إنك جعلت الوسيلة غاية» والغاية وسيلة» 
ولكن هل معنى ذلك لو آنك كنت ججادل شخصصاً لإثبات الحق هل ينبغي أن تجعل 
در فرقه لأنك لر شنعرت بانك دونه -ما استطعت أن غادله أ ١‏ 


ری کان فی المجلس تصدر المجلس» وإذا آراد احا آل تكلم بقول؛ اک ا 
منك 

لادا إساءة الظن دالتفس» وإحسانه بالناس» تنزهًا عن الوقوع بهم: أن يسیئ 
لى بنفسه لأنها ربا تعره وتأمره بالسوء فلا يحسن الظن بالنفس» كلا الج 
E‏ 

أما قوله: «إحسانه بالناس» فهذا يحتاج إلى تفصيل . الأصل إحسان الظن بالناس 
إنك متى وجدت محملاً حستًا للكلام غيرك فاحمله عليه ولا تیگ الط لک ا 
عن شخص من الناس أنه محل لإساءة الظن» الاخر ان E‏ 
جل أن تحترس منه لأنك لو احسدت الظن به للافضت إليه كل ما في صدرك› ولکن 


الأمر كذلك. 


ا كان عب الله بن المبارك إذا د رالاق من ساف باد 
لا تَعْرضَن بذگرنا مَعَ ذكرهم 44+ ليس الصحد إا ا 
٥‏ رّكاة العلم: 
د (زكاةً العلم): صادعا بالحق امار بالمعروف. اء عن الُذكر موازنًا بين 
الملصالح والمضان ناشرا للعلم وبا النفع ويَذل الجاه والشفاعة الحسنة 


للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. 


الاك د انك فرفه خا ن احق معك» فانكت ختاك سط آل نیہ e E RE : TE EL RE‏ إلا من 
شعر فوقه من اجل س تيمر وعن أبي هريرة كن آن | لنبي قال: Hg El ei‏ 
1 خلدت: ا ت جارية» أو علم ينت ينتضع به آو ولد صالح يدعو له». رواد مسلم 
)۱( 
E‏ . هجر دعوی العلم: : معناها: لا تدعي کک لا د تقول آنا العالم. وغیره . 


(۱) مسلم رقم (١١۳١ /٠١(‏ في الوصبة/ باب ما بلح الإلساب سن ١‏ الثواب بعد وفاته. 


مفذر ابو سعد مفذر أہو سعبد 


ر 
() منذر آیو سعد 
ا هقدر اتو اققتحتد___ 
E‏ 


1 ى ٥‏ 2 ا ر 0 0 0 
هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك. ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق 


: هذه الثلاث 2 تجتمع ا 0 لمعا ھا 


وينقص مع الإشفاق وافتّه الكتمان. ولا تحملك دعوى فساد الزمانء وعَلَبة 

الفساق» وضعف إفادة التصيحة عن واجب الأداء والبلاغ فإن فُعَلّت فهى همه 

يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر ليّتم لهم الخروج على الفضيلة ورف 

لواء الرذيلة. 

Hi o. E 

هذا زکاة العلم. تکون بامور: 

منها: نشر العلم. كما يتصدق الإنسان بشيء من ماله» فهذا العالم يتصدق 
بشيء من علمه» وصدقة العلم أبقى دواما وأقل كلفة ومؤنة. 

أبقی دوامًا لأّنه رعا کلمه من عالم تسمع ينتفع بها فقام ٠‏ من الناس ومازن 
الآن ننتفع بأحاديث أبي هريرة فته» ولم ننتفع بدرهم واحد من الخلفاء الذين كانوا 


في عهده. 
وكذلك العلماء تنتفع بكتبهم وعلومهم› فهذه زكاة. وهذه الزكاة لا تة تنقص العلم 
پل تزیده. 


2 هو 


وينقص إن به كفا شددت 

ومن زكاة العلم أيضًا : العمل به لان العمل به دعوة إلبه بلاشك» وکر ا 
الئاس پٿاسون بالعالم وباعماله» اکر غا بتاسولں باقر اله وهذا بالاشك زکاة أا زكاة» 
لن التاس يشربون منها وينتفعون. 


ر۶ 
يزيد بكترة الإنفاق منه ** 


)١(‏ «تذكرة السامع والمتكلم». 


(۲) جماعة. 


مفذر ابو سعید 


وک 


1 1 » فعليك أن تنتهز هذه الفرصة من أجل أن ت 


نفذرا }0 


ومنها أيضًا: ما قاله المؤلف أن يكون صداع ا ا ا 
کن النشر قد يكون في حال السلامة والأمن على النفس» وقد يكون في حال 
لطر » فيکون E‏ باحق . 

ومنها: أي من تزكية العلم - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لاشك آنه من 
ة العلم» لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو عارف بالمعروف وعارف 


bb‏ إلنكر» ثم قائم بواجبه نحو هذه المعرفة. 


امروف گل ما أمن به الله ورزسوله. والمنكر: كل ما هى اه 2 ا 
وازنًا بين المصالح والمضار. لأنه قد يكون من الحكمة ألا تنه > ا 
إصلحة» فالإنسان ينظر إلى المصالح والمضار. 

وقوله: «ناشرا للعلم وحب النقع» يعني تنشر العلم بكل وسيلة للنشر من قول 
اسان وكشابة بالبنان. ويکل طريق» وف غصرنا هذا خر الله لا ا ا ا 
تنشر العلم الذي أعطاك الله إباه» 
الله تعالی آخذ على آهل العلم ميثشاق أن ينوه للاس ولا پکتموه» ثم ساق 
آلف حديث أبى هريرة حه والشاهد فى قوله أو علم ينتفع به» 

أما قوله: «قال بعض أهل العلم .. فبذله صدقة ينتفع بها والمتلقي لها ابن للحالم في 

۾ عليه» . 

هذا قصور. والصواب حلاف ذلك .ان المراد بالصدقة الحارية» صدقة المال, 
وأما صدقة العلم فذكرها بعده بقوله «أو علم ينتفع به أو ولد صالح» المراد به الولد 
السب › ل الول بالتعليم . 

ME Ts 


پنتفع به ویکون طلابه أبناء له» فهذا لاشك تة تقصير في تفسير الحديث . 


منذر ابو سعید 


4 
۰ منذرآبو سعید 
شرح کباب / 
والصواب: أن الحديث دل على ثلاثة آجناس ما ينتفع به الإنسان بىد ر 
الصضدفة الارية والصدقة إما جارية وإما موؤقتة. فإذا أعطيت فقيرا يش 
طعامًاً فهذه ه صدقة لكنها مؤقتة› وإذا حفرت بئرا ي 5 ينتفع به المسلمون بالشرب؛٠‏ 
فهذه صدقة جارية. 


الشیخ ابن عثيمين 


١ "‏ .عزة العلّماء: 

التحلى ت (هزة العلماء): صا العلم وتعظيمه و جتاب عزه 
وشرفه ويقدرٍما تبذ له في هذا یکون السب منه ومن العمل به وبقدر ما تهدره 
يكون القوت» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 

هلبه قاخْدَر ان بَكَمَندَل بك الكبراء اويمتطيك ةا و 
فتوی أو قضاء أو بحث» آو خطابٍ E‏ تسم نه ئی اھر ا 0 ضف به b‏ 


ر بو 


علی اعتابهم» ولا تَبْذلّه إلى غير آهله وإن عظم قدره. > t1‏ 


والاأولى أن يقال «ولبركه العلم» فهذا أمثل »› لکونه يزيد بکثرة الإنفاق. ووا 
زيادته آن الإنسان إذا علْم الناس مكث علمه فى قلبه واستقر» وإذا غفل نسى . 

ثانيا - آنه إذا علم الناس فلا يخلو هذا التعليم من الفوائد الكثيرة» ناقشا 
أو سۇال» فينمي علمه ویزداد» وکم من آستاذ تعلم من تلامیذه. فل ند کر اللا 
مسآلة ما جرت على بال الأستاذ وينتفع بها الأستاذ فلهذا كان بذل العلم سببًا فى 
کثرته وزیادته . 

ثم لا تياس ولا تقل : إن الناس غلب عليهم الفسق والمحون والعقلة . ل١‏ اب 
ESN‏ ولا تاس ئك اذا تقاعست واستحسرت فمن يفرح بذلك؟ 
الفساق والفجار. كما قيل : 


هذا فيه شيء صواب» وشيء فيه نظر» صيانة العلم وتعظي و 
كناه» لاشك أنه عر وشرف. فإن الإنسان إذا صان عله عن ا ا 
إلى ما في أيدي الناس» وعن بذل تفه فهو أشرف له واعز> راك ا ا 
بسعی به إلى آهل الدنيا ولا يقف على أعتابهم ولا يبلغه إلى غير أهله وإن عظم قارا 

فیقال إذا سعيت به إلى أهل الدنيا وكانوا ينتفعون بذلك فهذا حير وهو ال 
ّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

أما إن كانوا يقفون من هذا العالم الذي دحل عليهم وأخحذ يحدثهم» موق 
[أساخر الحململ» فهتا لا ينبخي أن يهدي الحلم إلى هلا لان امان ب واو 
لكلمه. ولنفرض أن رجلا دحل على آئاس من هولاء الثفر» وجا وج ي 
إليهم بأمور شرعية» ولكنه يشاهدهم تتمعر وجوههم» ويتململون ويتغامزون» فهؤلا' 
لا ينبغي آن يحوم حولهم لاآن هذا ذل له ولعلمه. 

ID bee A EE ENG 
ووجد منهم إقبالاء فهاهنا يجب أن يفعل» ولكل مقام مقال.‎ 


مفذر ابو سعيد 


0 ڌاک ۱ ا ا OG‏ قبيضي واصفر ی 
ونقري ماشتت r‏ 1 شتت أن تنقري 


فلا تیاس › فکم من إنسان يست من صلاحه» ففتح الله عليه وصلح . 
فر یس ” 


لو گان دحل طالب علم صغير على هوؤلاء المترفين» فلريا يقفون منه موقن 
الإستهزاء والسخرية» لكن لو دخل عليهم مر له وزن عندهم وعند غيرهم لکان 
اهر الیکش فلکل مقام مقال . 
ك ومتع بصرك ويصيرتكف بقراءة التراجم والسيّر لأئمة مضواء تَر فيها 
ال النفس في سبيل هذه الحماية» لاا من جمع مثلا في هذاء مدل كتاب 
«من أخلاق العلماء محمد سليمان. رحمه الله تعالى وكتاب «الإسلام بين 
العّماء والحكام لعبد العزيز البدري . رحمه الله تعالى . وكتاب «مناهج 
العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنك لفاروق السامَراى " 
وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب «عزة العلماي بسر اة اتام 
وطّبعه. وقد کان العلماء يلقنون طلابّهم حفَظ قصيدة الجرجاني علي بن عبد 
العزيز (م سنة ۳۹۲ ه) رحمه الله تعالى كما تجدها عند عدد من مترجميه 
مها : E‏ 
Ao.‏ # 
اکن ما رايت في هذا كتاب «روضة العقلاء» للبسني› کتاب عظیم على 
الختصاره» فيه فوائد عظيمة وماثر كرية للعلماء المحدثين وغيرهم» وكان مقررا فى 
المعاهد أيام کنا ندرس في المعهد» مقرراً كتاب مطالعة للطلاب وانتفع به الكثير. 


مضا اطلعنا علیهء وبعضهاالم نطلم عليه 5ا 
بعضها مختصر جداء لا يستفيد الإنسان منه كثير فائدة. لكن سير أعلام النبلاء مفيد 
ايض فائدة كبيرة» فمراجعته عظيمة. أما كتاب «عزة العلماء» فهو من كتابات المؤلف› 
وهو يدعو الله تعالى أن يسر إتقامه وطبعه. 


(۱ مطبوع مرارا. 
طبع بجدة عام ٠١١١۷‏ ه» شر دار الوفاء بجدة. 


اس 


شرح كتاب حلية طالب العلا 


مفنذرابوسعيید ‏ ٭0 
1 


يَقولون لي فيك انقَبَاض وإنما ### روا رجلا عن موضع الذل أحجها 


e A ٤ :‏ کو رکی رھ E OE‏ 
آری الناس مںن داناهم هان عبد هم ومن آكرمته عزة النفسآكرما 
ES E 2‏ 0 ۶ اله مر ج م 0 
ولوان اهَل العلْم صائوه صانهم ء ##*+ ولو عظموه في النفوس تعظما 


7 
٠‏ (لَعَظّما)» بفتح الظاء المحجمة الحشالَّة. 5 


EO E a a 
. الئاس عظيمًا» لكنهم لم يعظموه في النفوس› بل أهانوه وبذلوه لکل غال ور خحیص‎ 
هذه مرت على فى البدابة والنهاية لابن كير فى ترجمة اللاطم الذي نظمها.‎ 


ع جه صيانة العلم: 
إن بكَعَت مَنصبًاء فتذكر ان حل الوصل إليه طلبك للعلم فَبفَضل الله ثم 
يسبب علمك بَلَْتَ ما بلَعَتَ من ولاية في التعليم أو الفتياء آو القضاء .. 
وهكذاء قا عط العلم قدره وحظه من العمل به وإتزاله منزلته. واحدّر مساك 
من لآ درجون لله وقاراء الذين يُجعلون الأساس (حفظ المنصب)» فطوون 
ا تر چ و و دږ 0ر م 
ألسنتهم عن قول الحق» ويحملهم حب الولاية على المجاراة. فالزم۔ رحمك 
الله . المحافظهة على ق متف بحفظ دیناک» وع لیاف وشرف تساف بحکكمه 
ودراية وخسن سياسة: «احُفَظ الله دَحَفَظك» «احقَظ الله في الرخاء e‏ 


ر 2 0 2 2 
دحفظلك فى الشدة C-‏ 


إذا أراد بهذا الحديث» فليس هذا لفظ الحديث» والحملة الثانية «تعرف إلى الله في 


الرخاء يعرفك في الشدة» هذا نص الحديث . 


مفذر ابو سعید 


iiy‏ هند آبو اتید 
شرح كتاب حلية طالب العلم_ 


ا الاب : أن الإنسان يصون علمهء فلا يجعله مبتذلأء بل يجعلا 
محترمًا› ف بن في جانب من لا یرید الق بل يبق طورا شاا 
ثابتًاء وأما أن يجعله الإنسان سبيلاً إلى المداهنة وإلى المشي فوق بساط الملوك وما 
أشبه ذلك» فهذا أمر لا ينبغخي» ولم يكن الإنسان صائتًا لعلمه إذا سلك الإنسان 
و المسلك. 

والواجب قول الحق» لکن قول الحق قد یکون فی مکان دون مکان» والإنسان 
ينقهز الفرصة فلا يفوتها» ويحذر الذلة فلا يقع فيها. ۰ 

قد يكون من المستحسن أن لا أتكلم في هذا المكان بشيء› ون تكلم في مکان 
آنحر» لأني أعرف أن كلامي في الموضع الآخر أقرب إلى القبول واللإستجابة. فلكل 
مقام مقال. ولهذا يقال: «بحكمة ودراية وحسن سياسة»» فلابد أن الإنسان يكون عنده 
علم ومعرفة وسياسة» بحيث يتكلم إذا كان للكلام محل» ويسكت إذا كان ليس 
للگلام محل . 

وقوله: «وفي الحديث «احفظ الله يحفظك»» يعنى : احفظ حدود الله كما قال الله 
تعالى في سورة التوبة: فلإوالحافظون دود اله (نررة الة: ٠١٠٠‏ فلا ینتهکونها بفعل 
محرم» ولا يضيعونها بترك واجب. 

وقوله «يحفظك» يعني في دينك وناك وفي أهلك ومالك . فإن قال قائل : إننا 
أرق بعض الحافظين لحدود الله يصيبهم ما يصيبهم. فنقول: هذا زيادة فى تكفير 
ا د جات ولا بنافی قرله لت : حفط اله یحفظت تعرف لی الله في 
هرفك في اتشدة قرله «یعرفت. لا تظن أن الله تعالى لا يعرف الائسان إذا لم 
بتعرف إليه» لكن هذه معرفة خاصة» فو کالنظر الخاضص امف عل اف عه کنا 
في قوله تعالى : ولا يكلمُهم الله ولا يسر يهم يوم الْقَيَامة ولا يزكيهم) (سرر: ار 
عمران:۷۷) . مع أن الله لا بحيب عن بطر شيء» لکن النطر) افا 


مفذر ابو سعید 


1 0 ت ی م ر کا و رت ر ت 
بآس» فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصه. 


الشيخ ابن عثيمين ند 1 0 


بقي ان بقال: إن المشهور عند أل العلم أن الله تعالی لا يوصف بأنه عارف. 
يقال : عالم» ولا يقال عارف . 

ET‏ والمعرفة ‏ . بأن المعرفة تكون للعل القن لل ا 
معرفة - انكشاف بعد خمفاء. وأما العلم فليس كذلك. 

فقول ليس المراد بالمعرفة هنا ما أراده الفقهاء أو أراده الأصوليون إغا المراد با معرفة 
ا أن الله تعالى يزداد عناية لك ورحمة بك» ماغل ارا ا 


"avı‏ سے 


٩ a‏ هھ ا ا ۶ 2 ا ف 
2 وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية . وهنا سبيلك ولو بحد حین . قلا 
Ao.‏ 3# 


هذه قاعدة عة وهي أن الالسان إذا اصح عاطلاً عن فلادة الولاية» - وهذا 


سبيلك ولو بعد حين - يعني سوف تترك الولاية ولو بقيت في الولاية حنى الموتا 


فإنك ستتركها لابد. 
وقوله: «فلا بأس» فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصه) . هذا افا لا ی 


مومه ال شن الاس من زك عزل محمدة وعزة لكونه يقوم بالواجب عليه من 


(1) انظر - غير مأمور - تعريف العلم وما قيل فيه في : المعتمد للبصري »)٠١ /١(‏ البرهان لإمام الحرمرن 
»)4۷/١(‏ شرح اللمع للشيرازي (0 2 الت قى لرا (1/ »)۲٤‏ المحصول للرازي 
مخت ر الطو حى »)٠١۳/۲(‏ شرح العضد على ابن الحاجب ٠)٤۷ /١(‏ شرح المواقف للسيل 
الشريف الجرجاني (1/ )> التعريفات (ص ٠١‏ )) البحر المحيط »)١١/١(‏ شرح المحلي على 

الجوامع مع حاشية العطلار ۳/7 ۲)» الآبات البببات للعبادي :)۲۲١/١(‏ إزشاد 


مفذرآبو سخید 


E? 
الفجرل ص‎ 


شرح كتاب حلية طالب | 


س بعرل لاأنه قد تبين آنه ليس آهلا للولايةء فل هذا الآ 


عزل معحمدة آم عزل مذمة؟ عزل SB‏ 


ral‏ سه 
5 
LI‏ 


الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلاً بعد (التقاعد) فهذا وإن كانت توبكة 
شرعية تكن ديه ودين العجائز سواء إذ لا يتعدى نفعه أما وقت ولايته» حال 
الحاجة إلى تعدي نفعه» فتجده من أعظم الناس فُجورا وضَرَراء أو باردً القلب 


أخرس اللسان عن الحق. فنعو بالله من الخُذلان. 


من العجب آن بعض الناس إذا عزل عن الولاية وترك المسشولية إزداد إنابة إلى 
الله جل لآنه إن عزل في حالة يحمد عليها لجا إلى OFT‏ 
عرف ان إلى اه ارك وعالی فصل کال لن ا 
ا إلى غير ذلك فارما يمن الله عليه بالتوبة لتفرغه وعدم تحمله التعولية فيعرا 
اى الله تبارك وتعالی . 

وأما قوله : «وأما في وقت ولايته» وقت تعدي نفعه» فتجده من أعظم الناس فجورا وضررا. 
هذا موجود بلاشك» لكنه ليس كثيرا في الناس» والحمد لله. لكن من الناس من 
یون متهاونًا في آداء وظيفته» فإذا تركها رجع إلى الله عر وجل. 


بو 
مفذر ابو سعید 


L_i 
د‎ 2 % 
n 
2 چس‎ 


منذر ابو سخید ‏ 0)4 


الش ابن عتيمبن ددد 


:ةنهادüخلا‎ E 
8 اة خو حمطا اشارا قاد تكن اط فا‎ 
r الداهنة إلى حَضَارٍ النفاق مجاهرة والْداهََة هي التي تمس ا‎ 
لايد أن تعرف ما الفرق بين المداهنة والمداراة.‎ 
المداهنة: أن يرضى الإأنسان ما عليه قبيله» كأن يقول: لكم دينكم ولي‎ 
. ون۰ ویتركکهم‎ 
وأما المداراة: فهو أن يعزم في قلبه على الإنكار علیه» لکنه يداریه فيتالفه تارة)‎ 
ويؤجل الكلام تارة آخرق› وهكذا حتى تتحقق المصلحة.‎ 
فالفرق بين المداراة والمداهنةء أن المداراة يراد بها الإصلاح لكن على وجه الحكمة‎ 
والتدرج في الأمور.‎ 
وأما المداهنة» فإنها الموافقة ولهذا جاءت بلفظ الدهن» لأن الدهن ل‎ 
الأمور» والعامة يقولون في آمثالهم : ادهن السيل يسير يعني : اعطي الرشوة إذا أردت‎ 


ان مشی مورك : 


)١(‏ انظر «الغرباء» لاجراي : (ص۷۹-٠۸)‏ مهم راروضة العقلاء٠:‏ (ص )۷١‏ لابن حبان. 


() 4 


9 
: الغرام بالكتب‎ ۹ C 
٤ 


شرف العلم معلوم لعُموم نفعهءوشدة الحاجة إليه كحاجة البُدن إلى 
الأنفاس وظهور النقص بقدر نقصه» وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله 
ولهذا اشتد رام الطلاب با لطاب والخرام بجمع | لکتب مع الانتقاي ولهم 
أخبارفي هذا تطول» وفیه مقيدات في «خَبّرالکتاب» يسر الله إتمامه وطبعه. 


I <‏ ٍ وو مر ي وه م 
9 عليه» فاحرز الأصول من الكتب» واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب وا 


ا ف E‏ ا ر وږو ر 
دحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية» بماك اة ظ 


0 ۶ م ر 
فإنها سم ناقع. ml‏ 


جمع الكتب ما ينبخغي لطالب العلم آن يهتم به» ولكن ا بالآهم فالآهم. فاذا 
كان الإنسان قليل الراتب فليس من الخير ولا من الحكمة أن يشتري كتا كثيرة يازه 
نفسه بغرامة قيمتهاء فإن هذا من سوء التصرف. 

ولذلك لم يأمر النبي ا الرجل الذي أراد أن يزوجه ولم يجد شيئًاء أن 
يفترص ویستدین . 

واحرصس على کثب الأمهات»› اللآصول» دول المؤلفات الحديثة لان بعس المؤلفين 
حدیتا لیس عنده علم راسخ» ولھذا إذا قرأت کكتابًا ما تجد أنه سطحى› قد ينقل 
الشيء بلفظه » وقد يحرفه إلى عبارة طويلة» لکتها غثاء. 

فعليك بالآمهات» عليك بالاصل ككتب السلف فإنها خير وأبرك بکثیر م 
sS‏ 


(۱) انظر : اروضصة المحبين») : ( ص۸٦ )٦۹-‏ مهم › وامفتاح دار السعادة): (صس۸۱) فی ھا حبار ظريفة 


رحكايات طريفة. sak‏ 
منذو آیو سخید 


الشبخ انبل 0 
ثم احذر أن تضم مكتبتك الكتب التي ليس فيها خير» لا أقول التي فبها ضرر؛ 


أقول التى ليس فيها خير لاأن الكتب تنقسم إلى ثلاثه أقسام: خير وشر» ولا 


اشر 


کنخ أدب » لكنها تقطع الوقت وتقتله من غير فائدة» هناك كتب غامضة دات 
ار معبنة ومتهج معین » فهذه أیضًا لا تدخحل مک 


az‏ رم 
.١‏ قوام مكتبتكک: 
عليك بالكشّب المنسوجة على طريقة الاستدلال وال12 ا 
والعَوّص على أسرار المسائل» ومن أجلَها كَتَبٴ الشيخين: شيخ الإسلام ابن تيمياة 
رحمه الله تعالى» وتلميذه ابن فيم الجوزية رحمه الله تعالى و عا ا 
ذلك من قبل ومن بعد كتب؛: 
.١‏ الحافظ ابن عبد البر(م ستة ٩1١‏ ه) رحمه الله تماتى را ا 
۲ الحافظ ابن قدامة (م سنة ١٠٠ه)‏ رحمه الله تعالى» وأراس كتبه «المغني٠‏ 
۳. الإمام الحافظ النووي دم سنة ١۷٦ه»‏ رحمه الله تعحالى. 
٤‏ الحافظ الذهبي (م سنة ۸٤۷ه)‏ رحمه الله تعالى. 
.٥‏ الحافظ ابن كثيرٍ (م سنة ١٤۷۷ه)‏ رحمه الله تعالى. 
٦‏ االحافظ ابن رجب (م سنة ١۷۹ه)‏ رحمه الله تعالى. 
۷ لافطا ان حر ره نة ۸6١‏ ) رمه الله اتی 
۸. الحافظ الشوكاني (م سنة ١١١٠ه)‏ رحمه الله تعالى. 


۹ الاإمام محمد بن عبد الوهاب (ه سنة ١١٠١ه]‏ رحمه الله تعالى. 


مفذر ابو سعید 


تدراو سی 


مام أحمد والبخاري ومسلم. كذلك أيضتًا كتب الفقه يفرق بين القولن) الي ج 
اجن ااحتمالن» كما يعرف التاس من ت ٠٦٠‏ ا ا 
إمام» وال ر جهن عن أضخابه لکن ا المذهت الكار ك E‏ 
1 إحتمالين للتردد بين قولين: والقولين ت من ذلك کله. 

الك يحتاج أن تعرف إذا قال الؤلف: إجماعا أو إذاقال ا ا 
ماعا يعني بين الأمة» وفاقًا مع الأئمة الثلاثة كما هو اصطلاح صاحب الفروع ي 
ه الحنابلة. 


۱ 4 ^ o A TS 
الدهوة ومن أجمعها «الدرر السنية..‎ mT 


ا 
0 


.١‏ العلاأمة الصتعاني (م سنة ١۸٠١ه)‏ رحمه الله تعالى» لاسيما كتابه. النافع 


ل السلام». 


۲ . العلاأمة صديق حسن خان القتوجي (م سنة ۱١١۷‏ ه) رحمه الله تعالى. 


1 


. العلامة محمد الأمين الشنقيطي ( م س ۳۹۳ ی رجحم آله تعالی: لاسا 


کتابه: وإضنواء البان». 


هذا أيضًا مهم »أن يختار الإنسان في مكتبته الكتب الأصيلة القديية» 
غالب المتأحرين قليلة المعاني» كثيرة المباني› تقر صفحة كاملة يمكن أن تلخصها ’ 
مبطر أو سطرين مع التعريج والمطآب والتغريزات في بعض الكلمات التي لا تفهم | 
| بعد افتراض» لكن كتب السلف تجدها سهلة لينة رصينة» لا جد كلمة واح 
1 لیس لها معنى . 


الثالث - معرفة آسلوبه وعباراته» ولهذا تد أن اذ ا الكتاب أول ما تقراً 
من الت العلمية المملوءة علماء تجد نك تمر بك البااات ا ا 
ير فى معناهاء لآنك لم تألفها فإذا كررتاهذا الكتاب ألفته» ل ا 
ب شيخ الأسلام ابن تيمية؛ الإنسان الذي لا يتمرن على كتبه يصعب أن بفههها 


H‏ ول مرة» لكن إذا تمرن عرفها بيسر وسهولة. 
.١‏ التعامُل مع الكتاب: ا يتعلق بامر حار جي عن التعامل م الكتاب» وهر اعلق بالهرامش ار 


£ Es فهذا أيضًا ما يجب لطالب العلم أن يغتنمه»‎ E 
ی شرح او دلیل أو إلى تعليق ويخشى أن يساها فإنه يعلقهاء إا ااا ره‎ 
کی على مينه أو يساره وإما بالحاشية»» وهي التي تكون باسفل.‎ 

وکذل ك اغا د كان الكتاب فيه فقه مذهب من اذاهب ورايت أنه بخالفف 
ذهب في حكم هذه المسالة» فإنه من المستحسن أن تقبد المذهب في الهامش أر 
لعاشية حتى تعرف أن الكتاب حرج عن الذهب› ولاسماء اذا كان الل ا 
إلبه صاحب الكتاب. 


لا تستفد من كتاب حتى تعرفَ اصطلاح مُولّفه فيه وكثيرا ما تكون المقدمة حواشي › 


كاشفةً عن ذلك فابدآً من الكتاب بقراءة مقدمته. 9 


التعامل مع الكتاب يكون بامور : 

الأول _ معرفة موضوعه› حتى يستفيد الإإنسان منه لأنه يحتاج إلى التخصص . 

الثاني 2 تعرف مص طلحاته › وهذا فى الغالب يكون فى المقدمة» لأن معرنا 
الصطلحات يحصل بها فى الواقع آنك تحفظ أوقات كثيرة» وهذا يفعله الناس فې 
مقدمات الكتب» فمثلاً نعرف أن صاحب بلوغ المرام إذا قال : متفق عليه» يعني رراه 
الببخاري ومسلم. لکن صاحب ا ادا ف r‏ ررام 


4 e A 


شرح كتاب حلية ظط 


8 CIZ 8 ¢ 


۳. الط لْمعُجم والإهمال للْمهمّل 
٤‏ الشكل لما بشکل. ظ 


(| 2 e 
8 Xa. . تثبيت علامات الترقيم في غيرآية أو حديث‎ .٥ه‎ 


إذا حت كتابًاء فلا ثُدْخلّه في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جُرداء أو قراءءٌ 
ا e‏ مروا I ao: ENE Be at‏ 
وفات العمرٌ دون التظَرٍ فيهء وهذا مجرت وا اة £ لال أن تکون عااء اخشی ان نعع في فول القائل: در پعربہ م 
۰ ۰ 2 @ تکون عالا بالنحو› وإذا شكلت عليك الكلمة فارجع إلى مظانهاء إذا اشكل 
ى تركيب الكلمة أو حركاتها في ترکیبھا لا فی إعراها ر إلى كنب اللخة لان 
مناك الطاء شائعة ين الاس ملا يقولون جره وجا 


هذا صحيح ... وهو حاصل كثيرا» أكثر ما يكون في حال الإنسان إذا ا 
جدید بتصفحه» أو إذا کان کثیرا يقرا الفهرس . 

عد حصا للا أو مر بك حال من ين ياك الكاب أن شر 
هذا قليل . 

وإنما قال الشيخ هذاء» لأجل إن احتجت إلى مراجعته عرفت آنه يتضمن. 
الذي تريد» أما إذا لم تجرده مراجعة ل رورا فإانك لا تدري ما فيه من المرات 


av‏ سه 
E‏ 


a‏ ۳ إعجام الكتابة: 


ثم ذكر قواعد إملائية يجب مراعاتها. 


إذا تبت فأعجم الكتابة بازاله عجمتهاء وذئاکف بأمور: 
ص" 
KELE: 1‏ 
هند ر او انعد 


١.وضوح‏ الخط. 

1. رسمه على ضوء قواعد الرسم (الإملاء). وفي هذا مؤلفات كثيرة من 
اكات ال ملاء تسين وائى ١‏ قواعد اللإملاء تعبت السلام محهد 
اک نے تله می رجاهم الله تعالن . 


(۱) طبع ثم صور عام 0 بوت )دار القلم . 
(۲) طبع ا لخا جي بمصر عام ۹ه الطبعة الرابعة. (۱) ن الترك يۋدى آل الاشتباة. 
() الطبعة الثانية زالعښرردء ا لمكنبة الخارية الكبرى بمصر. (۲) «الثرفيم رعلاماته)» أحمد زکېي پاشا » لبم عام ۳۵ هھ 


مندر ابو سغید 


المصل السابع 
المحاذير 


ر چ ر ا 
٤ه.‏ حلم اليقظة: 


إياك و (حلم اليّة ليََضّة)» ومنه بان تمي العَلمٌ ما لم تَعلّم» أو إتقانَ ما لم e‏ 
تتقن» فإن فَعُلت ؛فهو حجاب كثيف عن العلم. ® a‏ 


هذا صحيح . . . أحيانًا بعض الناس يري الحاضرين بأنه عالم مطلع» فتجده إذا 
ل ا پسکت فایلا کانه يتأمل ويطلع على الآسرار ثم يرفع رأسه ویقول : هذه 
اال يها فر اء !ا 

فلا تدعي ولا تنصب نفسك عاعًا مفتيًا وأنت لا علم عندك؛ لآن هذا من السفه 
بالعقل وضلال فى الدين . ولهذا قال: «فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم» . 


“Kg G2 
(۱) 0ر ا‎ 1 E 
: ۔ احذر أن تكون «أبا شبر»‎ ۵ 


فقد قيل: العلُمٌ ثلاثة أشبان من دَحَلَ في الشبر الأولء تكبر ومن دحل في ظ 
الشبر الثاني» تواضع ینف ت ا ع ا 
بكر لانه فا عرف تفه فيه والثانی تواضع› لکن یری تفه سال ٤‏ والقالت 


مادام الله فقح عليك وكنت عالًا حقًاء فاعتبر نفسك عا 
۸ | .۰ ۰ ) 
تجعل الإنسان السائل طريح الاحتمال» وإلا ما أفدت الناس . 


ا0 | الذى ا یرل م 


ی بحس طب ل يعطياك جرما قول الذى بل 


علم ومتمکر فهدا ينبغي آن یری نفسه غير عالم. 


3 


١‏ التصدر قبل التأهل, 


⁄ 


أ .۰ - م ٠ Tie‏ ص 
حذرالتصدر قبل التأهل» فهو آف: في العلم والعمل. وقد قیل: م تي ˆ“ 
: : مں لصدر 


ظ 


کرت ی اا 
فل ذلك کان هذا دلیلاً على آمور: ا 


الأول 


قبل أوانه» فقد تصدی لهوانه. 


ف غا يجب الذر 


- إعجاره رنه ا زه 
ده ينفسه » کک ر کو یری له عم الأعام, 


اتی 


ان ذلك دل عدم فة نته ال : 
| 0 على م مهه و معر فته بالامور»ء وإذا الناس راوه متدرا 
وردوا عل اتل ما بین عراره. 


التالت ے |ڑے “١‏ ة ا ا 
تصدر قبل أن يتأهل  hS‏ لن 
ا ت الال ان پال ان ل ادان ع ن 
ا 4 5 عن 
a N‏ 
ان ر وه في الاب اقا اق لاله پظن به ۱ 
ا ۰ ۰ .۰ ف i‏ ائه 
د خحضع لغيره» ان کار ۳ ھا 
وإ کان معه احق کان هذا دل 1 أها و 
على آنه ليس بأهل في العلم. 


منڈر أبن عبد 


سا درا 


NT 

احدّر ما يَسَلّى به الُقلسون من العلم» يراجع مسألة أو مسألتين. فإذا كان 
في مجلس فيه مَنْ يُشارٌ إليهء أثار البَّحت فيهما؛ ليظهر علمّه! وكم في هذا 
من سوأة أقلها ان يعلّم أن التاس يعلمون حقيقته. 

وقد بِينت هذه مع أخوات لها في كتاب «التعاتم» والحمد لله رب العالين. 8 

# ea 

ياتي الإنسان بمسألة من المسائل ويبحثها ويحققها بأدلتها ومناقشة العلماء» عالم 
يشار إليه بالبنان يقول: ماذا تقول أحسن الله إليك في كذا وكذا؟ قال: هذا حرام 
فال کیف؟ اذا جیب على قول النبى وم كذا وعن قول فلان بكذا ويجيب بالاأدلة 
التي لا يعرفها العالم ؛ لآن العالم ليس ملمًا بكل شيء» لكي يظهر نفسه أنه أعلم من 
هذا العالم» ولذلك تجد العوام يتحدثون: والله فلان البارحة جالس مع فلان - كبر 
من العلماء - وأفحمه في المسألة وصار كبير كبار العلماء. 

وهذا واقع كثير من العلماء الآن وطلبة العلم› بكون له اختصاص ٠‏ 
يدرس باب النكاح مثلاً ويحقق فيه. لكن لو تخرج به إلى باب البيع - الدي هو قبل 
باب النكاح في ترتيب الفقهاء - لن جد عله ثا © ا ا 
علم الحديث» يقول روى فلان عن فلان وفيه انقطاع» وسبب انقطاعه کذا. ثم لر 


اک کے 
منذر آبو سخيید 


ti 


, E 


2 ر‎ 1 8 3.۸ a 
کہا الجدر من التأليف ؛الخالي من ا مقاصد التأآليف‎ 
«تحبير الكاعب" ( ا الاشتغال‎ lS اة" 1 واٿذي‎ 
بالتصنيف ؛قیل استکمال آدواته» واکتمال اهلیاف والذضو على ید أشياخك»‎ 
. 8اك تسجل به هارا وتیدي به شنار‎ 
أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليتهء واستكمل أدواته وتعددت‎ 
معارفه» وتمرس به دحتا ومتراججة ومعلالعة وجرا اوت وج نظا‎ 
لمختصراتهء واستذكارا مسائله» فهو من أفضل ما يقومْ به الثبلاء من الفضلاء.‎ 
ولا تنس قول الخطيب: :من صتف فقد جعل عَقلَّه على طَبّق يَعْرضه‎ 
کی الناسء.‎ 
# o. 


هذه الشروط التي ذكرهاء الل دة الآن تجد رسائل في مسالة معينة يكتبه 
ل کر ولا معرفة: وإذا تأملت ما كتبوه ه وجدت أنه ليس صادرا عن علم 
راسسخ» ون کثیرا منه نقولات» وأحيانًا ينسبون النقل إلى قائله» وآحیاتًا لا ینسبون» 
وكلى كل حال نحن لا نتكلم عن النيات» فالنية علمها عند الله عر وجل . لك 
تقول : انتظر . . . انتظر . 

وإذا كان لديك علم وقدرة فاشرح هذه الكتب الموجودة شرحًا لأن بعض هذه 
الګتب لا پوجد فيه الدلیل على وجه کامل . 


8 من وکر ا حزم في قط العروس»» وانظر تسلسل العلماء E‏ في اإضاءة الرامسوس» 


07 ) مهم. 
منذر آیو سكيد 


(۲) هو القرطاس : افارسي e‏ 


الشيخ ابن عثيمبن 


ra‏ وت 
AY‏ 
o E) 52‏ 


5 موقفك من وهم من سبقك: 
إذا ظَفرت بوهم لعَّالم فلا تضرح به للحُط منه» ولكن افرح به لتصحيح 
FW‏ ر ۶ ا 4 “ 
المسآلة فقط ؛ فإن المنصف يكاد يجزم بانه ما من إمام إلا وله آأغلاط وأوهام 


ا و 
فیحدت به جداما» 


تعم؛ يتّبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله» لكن ا 0 
المد عله تالص منو ولط ادق د 
يتير الرهج عليه بالتنقص منه» وا يه فيغتر به من هو م @ : 


هذا آيضًا مهم جدا» وهو موقف الإنسان من وهم من سبقه أو من عاصره 


ا هذا لوقف له جهتان؛ 


الجهة الأولى - التصحيح وهذا آمر واجب» ويجب على كل إنسان عثر على رم 


إلسان - ولو كان من أكابر العلماء فى عضره - أو فين ا > 
على هذا الوهم وعلى هذا الخطاء لأن بيان هذا الوهم أمر واجب. ولا يكر آل 


الحتق لاحترام من قال بالباطل» لأن احترام الحق أولى من مراعاته. 

لكن هل يصرح بذكر قائل الخطاً أو الوهم» أو يقول: توهم بعض الناس وقال 
كذا وكذا؟ هذا ينظر إلى المصلحة. قد يكون من الملصلحة ألا يصرح» كما لو كان 
يتكلم عن عالم مشهور في عصره» موثوق عند الناس محبوب إليهم. فيقول: قال 
فلان كذا وكذا خحطاء فإن العامة لا يقبلون منه شيتًا بل يسخرون به» ويقولون: من 
أت حتى ترد على فلان» ولا يقبلون الحق. ففي هذه الحال يجب أن يقول: من 
الوهم أن يقول القائل كذا وكذا. ولا يقل: فلان. 


(۱) «(مچمم البلاضة) للرافب. 


TT‏ ایو سعد کل 


وقد يكون هذا الرجل - الذي توهم - متبوعا يتبعه شرذمة من الناس وليس ل 


وهو خحطاً. 

ي في موقف السات من وهم من سيه او من عاص آڻ دا 
بذلك بيان معايبه لا إظهار الحق من الباطل . 

وهذه إنما تقح من إنسان حاسد - والعیاذ بالل - يتمنى أن يجد قوللا ضعبمًا أو 
حصا ما 

لشخص > فینشره ون الناس ولهذا نجد أهل البدع يتكلمون في شيخ الإسلاء 
ابن تيمية رحمه الله وینظرون إلى آقرب شيء يكن أن يقدح به» فینشرونه ویعیبونه» 
ون : خالف الإجماع في أن الفلاث طلقات واحدة» فيڪون هذا شاد . a‏ 
فی الثار» یحکم بان اسان إدا قال لامراته أت طالق » بان یکفر کنارة عمال » 
مع آنه لم يتكلم باليمين إطلاقاء وإعما قال: إذا فعلت كذا فانت طالق مثلا. 


يقول بأن الله تعالی لم پزل فالا ولم یزل فاعلاً» وهذا یستلزم ن کون مع الله 
قديم» لان هذه المقولات الواقعة بفعل الله» إذا جعل فعل الله قدا لم یزل» لزم أن 
ال عرلات قدية» فيكون قد قال بورد الین ١.‏ وما اشییا من آهل 
الكلمات التي يأخذونها زلة من زلاته يشيعونها بين الناس»› مع أن الصواب معه. 
لکن الحاسد الناقم - والعياذ باللّه - له مقام آخر. 


أ ي د من سبقك يچب آن يكون قصدك اى ومن کان فده ال 
ور 
وفق للقہول» َا من کان قصده أن بظھ عيوب الئاس » فان من تتبع عورة أخيه » 
ثبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بیت آمه. 

م پول : !دا طفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه» ولكن افرح به لتصحيح المسالة 
ققط ) . والحقيقة اني أقول 1 لا تفرح به إطلاقا» إذا عثر ت على وهم عالم فحاول أن 


مفذر ابو سخید 


تدفع اللوم عنه وأن تذب عنه» لاسيما إذا كان من العلماء المشهود لهم بالعدالة والطير 


شرح كتاب حلية طالب العلم 


ونصح المة. 


أما أن آفرح بها فهذا لا ينبغي حتی وإن کان قصدي تصحيح الطاً. ولهذا لو 
كانت العبارة دإذا ظفرت بوهم عالم فلا تفرح به للحط منه ولكن التمس العذر له ورصحع 
الخطاً» هذا صواب العبارة. 
ثم قال: «فإن المنصف يكاد يجزم بآنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام ولاسيما المكثرين 
منهم». والأفصح أن يقول: «لاسيما المكثرون منهم». 
يقول آن المنصف يعني الذي يتكلم بالعدل ويتتبع آقوال العلماء يعدم أنه ما من 
عالم إلا وله أوهام وأنحطاء» ولاسيما المكثر الذي يكار الكابة راا ا 
بعضهم : من کثر کلامه» کثر سقطه. ومن قل کلامه» قل سقطه. 
ثم قال : «وما يُشفَب بهذا ويفرح به للتنقص,› إلا متعالم» بر كاف ب فیحدث 
لاما . 
في الحقيقة لا يفرح به للتنقص إلا إنسان معندي لا متعالي. معسندې پرید 
العدوان على الشخص نفسه» ويريد العدوان على العلم الصحيح»› لان الاس إا 
وجدوا هذا العالم أخطاً في مسألة ضعف قوله» أو ضعفت قوة قرله عندهم حاى 
في المسائل الصحيحة . 


لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 


E‏ و 
a‏ ۰ دقع الشبهات : 


لا تجعل قلباك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليهاء فاجتَّنب إثارة الشبّه وإيرادها 
على نفسبك أو غيرك فالشبَّة حَصَاقَةٌ والقلوبا ضعيفة واكثرُمّن يليه b٠‏ 
42 الحطب هة قوقهم. 
‘e‏ 39 


له الوصية أوصی بها شیح الإ سلام ابن تيميهة تلمیذه ا القيم فال ٠‏ «لا تحجل 
قلبك كالإسفنجة يشرب ويقبل كل ما ورد عليه» ولكن اجعله زجاجة صافية تبين ما وراءها ول 


تتأثر بما یرد علیها». 


رحمهم الله قول حقًا وهو : آنا لو طاوعتا'اللإيرادات العقلية ما بقى علينا نص إا 
پوردون : ولو قال قائل . 

اد یراد قوی ار کان هدا الإیر افد اوردمن ق ف ن ر 
الإنسان» آما أن يجعل يفكر إذا نام على فراشه «إنما الأعمال بالنيات» أفلا يحتمل 
بالأعمال العبادات الأم: كالصلاة والزكاة والحجح والصوم› والباقی 5 ىة ل2 ف 
فيه احتمال عقليا؛ ثم يني على الاحتمال الذي آورده على نفسه احتمالات آخری. 

وما أكثر هذا في بعض الناس» نجده دائمًا يورد إيرادات وهذا في الواقع كَل 
النبي مك رسيرة الصحابة والأحاديث نجدون المسالة على ظاهرهاا 


7 «(مفتاح دار السعادة: (ص١۴١٠).‏ 2 


منذر آبو سبد 


_ مفذر ابو سعيد __ 4.3 


e‏ منذر ابو شرح كتاب حلية طالب العام 


حدت الى اه الصحابة بان الله ع رل ل ل ا ي 
اقلت الاحر. 

قالوا: يا رسول الله كيف ينرل؟ وهل السماء تسعه؟ وهل يخلو من العرش ا هل 
قالوا هکذا؟! أبدا. 


ًا حدثهم أن اموت يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش» ثم بقال: با أهل اا 


خلود بلا موت ويا آهل النار خلود بلا موت» ثم يذبح بين الحنة والنار. 


الوا کف یکرت ارت کغا؟ ما قالوا هدا ١ا‏ 

لذلك أنصح نفسي وإياكم ألا توردوا هذا على أنفسكم» لاسيما في أمور الفا 
اللحضة» لأن العقل بحار فيهاء ما يدركهاء فدعها على ظاهرها ولا تتكلم فيها. 

قل سمعنا وآمنا وصدقنا» وما وراءنا أعظم نما نتتخيل . فهذا ما ينبغي لطالب 
العلم آن يسلکه. 


سے 


¥ 
* 


ك 


a 
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تعد عن اللحن في اللَفَظ والكَتّب فإن حدم اللحن جلالةء وصضفاء ذوق 
ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني: فعن عمَر مك أنه قال؛ «تعلموا 
العرييَة فإنها تزيد في المروءة' . وقد ورد عن جماعة من السلف انهم كانوا 
يضريون ار لانم على الان . واسند الخطيب .. عن ا ا ا 


0۳01(7 +: «الجامع» لاطت‎ )١( 
O AWAD EN «الجامع)‎ )۲( 
2)1۸ 17 ١ اجام للف‎ « 0 


لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 


م ا و E‏ ا ر ر 
بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان هَكَتَب عن اللّحان لحان آخر صار الحديث 
(۱) ر 1 
بالفارسية» وأنشد المبرد. 


2 0 ا ر ر ر‎ a A 
النحويبسط من لسان الألكن ##+ والمرء تَكَرمُه إذا م يذحن‎ 


د د (۲( 


NE COT ٍ‏ ر I‏ د 
فقإذاآردتمن العلومآجلها roje ofe‏ قاجا متها مقيم الالسن 

وعليهء فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمرة. رحمه الله تعالى .: دقعل 

aE a o 
الذحو: آوله شغل» وآخره بغي».‎ 
م‎ ٍ 70 ¢ 0 2 EE د‎ 2 4 

ولا بقول يشر الحافي . رحمه الله تعالى .: دلا قيل له: تعلم النحو قال: أضل. 
قال: قل ضرب زید عمرا. قال بشر: يا أخي! لم ضَرَبَه؟ قال: يا أبا ثرا ما 
ضريه وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر: هذا أولّه كذب لا حاجة لى فيه». رواهما 0 
الخطيب في «اقتضاء العلم العمل». ۳ 


اللحن معناه: اليل سو اء کان في قواعد التصريف أو فی قواعد الا عراب قواعد 
م الإحاطة بها فيعرف الإنسان القواعد ويطبق لفظه أو كتابته عليها. 

قواعد التصريف هي المشكلة» آحياتًا يأتى الميزان الصرفى على غير قياس» يأتى 
ومع هذا لو ضبطها سوف تجد شاذا كثيرا عنهاء ولكن نقول: سدد وقارب. فعليك 


۲ ء عة 0 ا 
() لہعض العلما ا کل ما اند المبرة من أن اجل العلوم عام الث حيد» لکن اطلالة هنا نسة 


إلى علوم الآلة. وال أعلم. 6 
منذو ایو سعید 


مفذر آبو سعيد__ول) ا منذر آیو سعید 


شرح كتاب حلية طالب العلم 


فإن عدم اللحن جلالة وصفاء لون ووقوف على ملامح المعاني لسلامة المبان١‏ . كلها 


وعن عمر ضله قال: «تعلموا العريية فإنها تزيد في المروءة». هذه يقولها في عهده؛ 


يأمر بتعلم العربية خوقًا من أن تتغير بلسان الأعاجم بعد الفتوحات. 


لكن مع الأسف أننا في هذا الزمن - الذي ليس لنا شخصية وصرنا اذا وا 
لغيرنا - صار منا من يرى أن من تكلم بالإنجليزية أو بالفرنسية هو ذو مروءة » ويفخر 
ذا كان يعرف الإنجليزية أو الفرنسية» بل إن بعضنا يعم أولاد. ال ى ا 
بعض الصبيان يآتي يقول مع السلامة» فيقول: باي باي . 

في الهاتف يقول: آلو. لاذا لم تقل: السلام عليكم» لأآنك الآن تستاذن» فهله 
أشياء - مع الآسف - لا كنا ليس لنا شخصية› ويجب أن يكون لنا شخصبة. لالا 
المد ك آل دين وشريعةء لکن صار بعضاا آذيالا. 

عمر يقول: تعلموا العريية فإنها تزيدكم مروءة»» وبناء على ذلك: كلا كان 
الإنسان أعلم بالعربية صار أكبر مزوءة وأكثر . 

قال : «وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن» رالاضن 
ليل في ذلك الوقت» ومع ذلك يضربونهم عليه. عندنا الآن لا أحد يضرب عاى 
إإلحن لا ولا رلاتلاميده زلا غيره عل الاق اا 0 ا ا 
إلإنسان في العربية رد عليه تى لا يكون انخطاء وظن أن كرفت ب ا 


صحة ما نطق به. 


کم 
منذر اہو سحېد 


لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 


1 1 KE hf 
الإجهاض الفكري:‎ 1 


7 
احذر (الإجهاض الفكري)» بإخراج الفكرة قبل تضوجها. .5 


ها عى ما سبق» آنك لا تتعجل فیما یتبين لك شیئًا تخرجه» لاسما إذا کان 


0 ۰ ٭ 2‰ ۰ 8 4 E"‏ 
الأدلة الأ خرى الصحيحة» لن بعصسںس الاس کن e‏ شات الطريق › فتجده ذا مر 


آنه أدرك من العلم ما لم يدركه غيره. فنقول الذي بينك وبين الله : إذا رأيت 
دا یدل على حکم تعارضه الأحاديث الصحيحة التى هى عماد الأمةء والتى 
تتعجب . لكن إذا تبين لك الحق فلايد من القول به. 
15 ٍ ل 
E i‏ الإسرائيليات الحديدة : 
ور 6 ٍ ر 

احذرالإسرائيليات الجديدة في نفتات المستشرقين» من يهود ونصاری» فھی 

8 4 و د ور 0 ت 
أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة فإن هذه قد وضح أمرها ببيان 
النبي بلا الموقف منهاء ونشر العلماء القول فيهاء أما الجديدة الْتَّسَربة إلى الفكر 
الإسلامي» في أعقاب الثورية الحضارية واتصال العام بعضه ببعض وكبح الم 

و م ر ا و 

هی شر محض؛ ويلاء متدفق, وقد أخذت يعض السلمين نها سنةٌ 
وخفض الجناح لها آخرون» فاحذرأن تقع فيهاء وقى الله المسلمين شرها. 5 E:‏ 


ا ا الى دلت على السلمين ٠بر‏ اماطة الل دار النصارى. 
فهي ليست إسرائيليات إخبارية» بل إسرائيليات فكرية دحل على كثير من الكتاب 


(1) «مشاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء لعَلال الفاسي ؛ (صيفحة ب). 


منذر ابو سعيد 


دوابوسعية 3ق 2› لابو 


الأدبيين» وغير الأدبيين» أفكار دخيلة فى الواقع منها ما يتعلق بالمعاملات» ومنها ما 
يتعلق بالعبادات» ومنها ما يتعلق بالأنكحة» حتى أن بعض الكتاب ينكر تعذد الا 
الذى ذهب كثير من العلماء إلى أن التعدد أفضل من الإفراد» وهو ينكر التعدد ريقرل 


شرح كتاب حلية طالب العلم 


هذا فى زمن ولّى وراح» ولم يدر آن التعدد في هذا الزمن أشد إلحاحًا منه فيما سبق 
لكثرة النساء وكثرة الفتن واحتياج النساء إلى ما يحصن فروجين “للا 
بعض الأفكار ما يتعاتق بالخلافة والإمامة» كيف كان أبوبكر اب 0 ا ا 
الناس كلهم» حتى العجوز والطفل .. وما أشبه ذلك. 


(۱(5 


د ١ ٠‏ -احذرالجدل البيزنطي ؛ 
أي الجَدَل العقيم» أو الضئيل» فقد كان البيرّذطيون يتحاورون في جذس 
اللاتكة والْعَدُو على أبواب بلدتهم حتى داهَمَهُم. وهكذا الحدل الضتيل بصا 
وهدي السَّف: الكف عن كثرة الخصَام والجدًَال وأن التتوسع فيه من فلة 
0رر ا کو > ر 4 “ 
الورع؛ كما قال الحسن) إد سمح قوما یتجادلون. «ھۇ لاء ملوا العبادة» و خض 
f ۶‏ رر ے۶ ت د , 
عليهم القول» وقل ورعهم» فتكلموا». رواد أحمد في «الزهد»» وأبو نحسيم في 
0 " 
«الحليه» 3 a!‏ 
وهذا مهم ۰ الخحذر من الحدل البيزنطي› وهو الحدال العقيم» الذى لا افائدة مله) 

x i ١ ۰‏ ل cil‏ 
أو الجدل الذي يؤدي إلى التنطع في المسائل والتعمق فيها بدون أن يكلفنا الله ذلك 
فدع هذا الجدل واتركه» لاّنه MD‏ إلا قسوة فى القلب وكراهة للحق» إذا كان مم 

خصنمك وغليك فه فلهدا دع هذا النوع من الحدل . 


ت 
تقك 
(۱) مجم الک اک رھ 01 هدر ایو : e‏ » 


(۲) وذکره الیافظ ابن رجب في فصل علم السلفب على الف , 


لفضيلة الشيخ ابن عثيمين مفذر آدج سس N}‏ 


ب الوصو إلى الق ویکوت جدل مبنی غر 
السماحة» وعدم التنطع . فهذا أمر مأمور به. قال الله تعالى : #ادع ا ك 
ا رجادام بای اهي اجن ورز ر :و ا 

ثم ذكر المؤلف _ وفقه الله - مثالا للجدل العقيم : جنس الملائكة ما هم؟ يجادل 
كر لاء المتكلمون: جنسهم من کذا» وجنسهم من کذا. 

ونحن e‏ خلقوا من نور وأنهم أجسام وآنهم لهم أجنحة وآنهم يصعدون 
لون إلى اخر ما ذكره الله في الكتاب أو ما ذكره الرسول عم في السنة من 
فم وا جد في أمور الغبب غیر ما بلخناء ولا نسال: كيف ولم؟ لأن هذا 
فرق العقل» وأيضا سمعنا قصة عائلة كان العدو على أبواب المدنية» وكان 
اس تجادلون: أا لق أولا: الدجاجة أم البيضة. 

ومن أيضًا» ما ابتلي به آهل الكلام فيما يتعلق بالعقيدة وصاروا يتنطعون 
ك مثلاء كلام الله هل هو صفة فعلية أم ذاتية» وهل هو حادث أو قدیم وما 
شه . من الكلام» وهل نزول الله إلى السماء الدنيا حقيقة أو مجاز وهل أصابعه 
حقيقة آم مجاز» وكم ااب وما أشبه ذلك . والله يا أخوة إن هذا البحث يقسى 
لقلب وينتزع الهيبة - هيبة الله عر وجل - وتعظيمه وإجلاله من الق 

٣‏ اتات يرن آن يتكلم عن صفات الله كانه ريشرح جئة میت!! 
سہحان الله !! الناس قبل أن يدجلوا في هذا الأمر تجدهم إذا ذكر الله اقشعر جلد 
من هيبة الله وعظمته. 

.ج ا و و ا 
لام إذا سالوا وجرا ونوا إن الصريبة هي ففوة القلب اموك ر 
إذا بقى الرب عز وجل محل الإجلال والتعظيم في فلبك» وعدم البحث فى هله 
الاقور صار هذا أجل وأعظم» فاستمسك په فهذا إن شاء الله هو الق . 


مندر ابو سخيد 


ر ام و 0ر 20 م ورر ۶ 
6 طائفية ولا حزيية يعقد الولاء والبراء عليها ‏ : 


أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام: فيا طالب العلم 
بارك الله فيك وفي عمك اطلب العلم» واطلب العمل وادع إلى الله تعالى 
على طريقة السلف. 
ولا تكن حَرأجًا ولأَجًا في الجماعات,»فَخُرج من السحّة إلى القوالب 
الضَيُقَة فالإسلام كله لك جادة ومَتَمّج والمسلمون جميعهم هم الجماعة وان 
يد الله مع الجماعة» فلا طائفية ولا حزيية في الإسلام. وأعيذك بالله آن 
تتصدع» فتكون نه ايًاً بين الفرق» والطوائف والمذاهب الباطلة» والأحزاب 


الغالية تعقد سلطان الولاء والبراء عليها. 


فَكُن طالب علم على الجادة تقفو الأكر وبع الستن تدعو إلى الله فا 
بصيرة عارفًا لأهل الْقَضلفَُضلهم وسَابقَتهم. وإن الحزبية ذات السارات 
والقوالب الْسْسّحددّة التي لم يَعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم) 
والتفريق عن الجماعة فكم أوهَنّت حَبل الاتحاد الإسلامي» وعَشيّت المسلمين 
بسببها الغواشي. فاحدر. رزحمك الله .أحزابًا وطوانف طاف طائفهاء وأجم 
بالشَرٌ ناجمهاء فما هي إلا كالميازيب» تجمع الماء كدراء وتفرقه هَدَراء إلا من حه 


ت 0 ت ۶ 
ريك فصار على مثل ما كان عليه النبى بل وأصحابه رضى الله عنهم. 


(۱) انظر: «فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ )٤۱۹ ٤۱٩-٤۱١ »۳٤٤- ۳٤۱‏ فهو مهم و( (١,‏ 


19 رفي «(حکم الإنشماء٠‏ لراقفيه فوائد وزوائك, 


۰۱۷۹ /۳١(و فهرسها‎ )٤۲۱-٤۱٦-۳٤۲/۳( »)۵۱6 ۵۱٤ 6۱۲ مهم آیضتًاء و(۱۱/‎ ٤ 


(YA/NVDg, «(1۸° 


منذر ابو سعید 


شرح كتاب حلية طالب الملم 


2 
کی ابن شی مفنذو ایو ir ARA‏ 


اله تغائثى . عند علامة أهل العبودية :(الحَلامة 


الشات ا : ا 2 و 

لتانية: قوله «ولم ينسبوا إلى اسم» آي: لم يشتهروا باسم يعرفون به عند 

الاش من ا تی صارت اعلامًا با ق. وأيضًاء فاد 
س من سماء التي صارت آعلاما لاهل الطريق. وأيضاء فإنهم لم بتقيدوا 


يعمل واحد يجري عليهم | سمه قىەرقۈن بە.دون غیره من الأعمال» فان هذا آفة 


E 2 


في العبودية» وهي ودا مفقيدة. 


0 العبودية المطلَقَة فلا يعرف صاحبُها باسم معين من معاني أسمائهاء 
فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعهاء هَلَه مع كَل أهل عبودية نصيب 
يُضرب مَعهم »فلا یتقید برسم ولا إشارة» ولا اسم ولا بزي» ولا طريق 
ي اصطلاحي؛ بل إن ستل عن شیخه؟ قال: الرسول. وعن طريقه؟ قال: 
الاتباع. وعن خرقته؟ قال: لباس التقوى وگن ما قال: قحك السنة: 
وعن مقصده ومطلبه؟ قال: ,۶ يریدون وجهه) . وعن رياط وعن خانکاه قال: 

لإفي ب يوت اذن الله أن ترفع وید کر فيها اسمه ب يسبح له فيها بالغدو والآصال 2 
اال لا تلهيهم تجارة ولا بيه بیع عن ذکر الله ا الصلاة وإيتاء الزكاة 


۷ :وعن نسبه قال: 


(سورة 
أبي الإسلام لا أب لي سواه ججب إذاافتخروا بقيس أوتميم 
وعن مأكله ومشريه؟ قال: «مالّك ولها؟ مَعَهَّا حذاؤهاو سقاؤهاء ترد الما 
وتّرعی الشجر حتی تَلقًی ریهاء. 
کی العمر وانضارمت ##+ ساعاتة بين ذل العجزوالكسّل 


والقوم قد أخذوا درب النجاةوقد #+» ساروا إلى الْطلَب الأعلى على مَيّل 


ب منذر آیو سعید 


(۱) «مدارج السالین: (۱۷۲/۳), 


4 م 
4 ۲ ا 


sı‏ س 


ثم قال؛ قوله: أولئك ذخائر الله حيث کانوا» ذخائر اللك؛ ما يحبا عنده 
ویذخره لهماته ولا يبدلّةٌ لكل أحده وكذلك ذخيرة الرجل: ما يذخره لحوائجه 
ومهماته. وهؤلاء ًا كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم» عير مشار إليهم» ولا 
مَتَمّیزین برسم دون الناس» ولا منتّسبين إلى اسم طريق أو مذهب أو شيخ أو 
زي» كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة 
وھۇلاء ا الخلق عن الآفات» فان الآفات كلها تحت ال رسو ر ا بھا؛ 
وتوم الطْرّق الاصطلاحية والأوضاع الّتداولّة الحادثة. هذه هي التي قطحت 
أكثرّ الخلق عن الله وهم لا يشعرون. والْعَجَب أن اهلها هم المحروفون بالطلب 
والإرادة والسسَير إلى اله وهم إلا الواح بعد الواحد. اقطوعون عن الله بتاك 
e‏ بوقنر ستل تجضن الأئمّة عن السنة؟ فقال: ما لا اسم له سوی 
البسنت. بعتی: آن أهل السنة ليس ليح اسه يتسبون إليه سواها. 
فمن الناس من يتقَيّد بلباس غيره» أو بالجلوس في مكان لا يجلس في 
غيره آومشية لا یمشي غیرهاء او بزي وهیئة لا یخرج عنهماء او عبادة معينا 
لا یتعبد بغیرها وان کانت آعلی منهاء او شیخ معن لا یلتفت إلى غیره وان کال 
اقرب إلى الله ورسوله منه. 
فهۇلاء لهم محجويون عن الظّقَّر بالمطلوب الأعلى؛ مصدودون عنه» قد 
قيدتهم العواثد والرسوم والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة) 
قَأضحَوا عنه بمعزل» ومنزلتهم 0 أبعد منزل؛ فترى اأحدّهم يتعحبد 
بالرياضهة» والخلوة وتفريغ القلب»؛ ا العلم قاطعا له عن الطريق) فإذا ا 
له الموالاة في الله والمعاداة فيه» والأمر بالمعروف» ا عن المنكر؛ عد ذلاك 


0 


فضولا وشَراء وإذا زاوا بيتهم من يقوم م بذلك» أخرجوه من بينهم» ف ا 


لاء آنعد النا الله» وإن كانوا أ Aaaa a‏ 
علیهم) فهؤ بعد سرن وان نوا أكشر| رة. والله أعلم ` 1 


منذر ابو سعيد 


شرح كتاب حلبة طالب العله 


سبد سر مذو ابو سعید _ 4 


هذا فصل مهم» وهو تخلي طالب العلم عن الطائفية والحزبية» بحيث يعقد 
الو والراء على طائفة معينة أو على حزب معين» فإن هذا لاشك خلاف منهج 
السلف» السلف الصالح ليس عندهم حزبية كلهم حزب واحد» كلهم ينضمون تحت 
قول الله تعالی : : هو سماكم المسلمين من قر (سورة الحج :۷۸) . 

فلا حزبية ولا تعدد ولا موالاة ولامعاداة إلا على حسب ما جاء فى 
والسنة: 


8 الاس ملا من يتحرب إلى طائفة معينةء يقرر منهنجها ويستدل عليه بالأدلا 
التي قد تکون دلیل علیه» وقد تکون دلیل له ویحامي دونه» ویضلل من سواه حتی 
قرت إلى الح متها وباحذ یدا: می لس ای ا عی٠‏ 

ا حيت» يعني بعض الاس بقول: إذا لم تكن معى فانت عل هال 
ا كرت لك ار اعليك» وإذا كان عليك في ال فيكن ليك فب زا 
الحقيقة معك» لان النبي ايم قال: «انصراخاك ظامًا أو مظلومًاء ‏ . ونصر الظالم أن 
لم افلا جزبية فى الإسلام. بولذلك ها ظهرت,الاخراب فى السا 
ق رتفرقت الاسة» رصان بعضهم يضلل بعضاً وياكل ل ايه ية 
فالواجب عدم ذلك . 

الآن مغلا يكون بعض الناس طالب علم عند شيخ من المشايخ» ينتصر لهذا 
الشیخ بالحق وبالباطل . وما في سواه یضلله ویبدعه ویری أنه - شيخه - العالم 
الصلح» ومن سواه إما جاهل وإما مفسد» وهذا غلط كبيرء خذ الحق من أي 
إا استروحت نفسنك لشخص من الناس فالزم مجلسه» لكن لا يعني ذلك 
أن تكون معه على الحق والباطل» راك تلل رمن اسواه وتزدريهم أو ما أشبه 
ذلك فإن هذا غلاط . 


(۱) آحرجه الېخاري )1۹٥۲(‏ كثاب الإكراه/ باب مين الرجل لصاحبه. 


ا ين من قبل (سورة الحج :۷۸) 


مذو اہو تھے ہے ع دس 


يقول الشيخ : «أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام» صحيح هر سماکم 
ES EES,‏ فهذه سمة المسلم وعلامثته؛ 
لها لل یا ل فاا بأمره تابعا لرسوله. هذا هو سمة المسلم. 

فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك اطلب العلم واطلب العمل لا تكن 
قليلاً. فهذا لا ينتج . 

کن طالبًا للعلم عامل به داعيًا إلى الحق . ثلاثة أشياء: صدق الطلب» العمل 
ده » الدعوة: لايد من هذا ما مجر د أن تحشر العلوم ولا ينتفع الناس بعلمك » فھدا 

وادع إلى الله على طريقة E‏ وما هي طريقة يقة السلف في الدعرة إلى 
الله؟ هى التي أرشدهم الله إليها بقوله : #ادع إلى سبيل رَبك بالحكمة والموعطة الحا 
وجادلهم التي هي اخسن ر لفحل :2000 0 في مو صح اللبن» وشدة في موضصم 
الشكدة. 


قال : «ولا تكن خَرَاجًا ولاجًا في الجماعات» فتخرج من السعة إلى القوالب الف 


فالإسلام كله لك جادة ومنهج» . 


يقول: إن بعض الناس يكون ولأَجًا خراجًاء بينما ج ده منضما إلى قرم أر فة٠‏ 
_اليوم تجده خارجًا منها ووال حًا في جهة أخرى› وهذا مضيعة للوقت» ودليل على أن 
الإنسان ليس له قاعدة يبني عليها حياته . 
يقول : «المسلمون جميعهم هم الجماعة» وإن يد الله مع الجماعة» فلا طائضية ولا حزبية 
فى الإسادم. بل يجب أن نكون آمة واحدة» وان اخستلفنا في الراي» آما أن نكرل 
أحزابًا : هذا إخوانى - يعني من الإخوان المسلمين - وهذا سلفي» وهذا تبليغي . 


منذر اً 7 

ر و 

وهذا لا يجوز» الواجب أن كل هله الآسماء ينبغي أن تزول. وتكون أمة 
واحدة» وحزب واحد على أعدائنا. 

قال : «وأعينك بالله أن تتصدع» فتكون نهابًا بين الفرق» والطوائف, والمذاهب الباطلة. 
الفاتية. تحقد سلطان الولاء والبراء عليها». هذه آيضا طريق سيئة» أن يكون 
اللإنسان نهابًا بين الفرق والطوائف» يأخذ من هذا» ومن هذا ثم لا يستقر على رآي. 
فإن هذا آفة عظيمة» والواجب على الإنسان أن يكون مختارا ما هو نسب في العلم 
ر علب وقد روى عن أمير المؤمئين غمر بن الخطاب فاه أنه قال: دمن بورك 
له في شيء فليلزمه» . وهذه في الحقيقة قاعدة لمنهاج الل یج ان سير علها من 
بورك له في شيء فلیلزمه ولیستمر عليه حتی لا تتقطع أوقاته وما هنا ويوما هنا. 

يقول: «فكن طالب علم على الجادة تقفو الأشر وتَّبع الستنء تدعو إلى الله على بصيرة 
عارقًا لأهل الفضل فقضلهم وسابقتهم . 

هذه أيضًا وصية نافعة» أن الإإنسان ينبخي له أن يتبع الأثر وأن يدع الأهواء 
رالأفكار الوراردة على الإسلام والتي هي في الحقيقة دخحيلة على الإسلام 
وبعيدة الوضوح . 

ثم نقل كلام ابن القيم: (العلامة الثانية) قوله: «ولم ينسبوا إلى اسم أي : لم 
فزن به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلامًا لأهل الطريق. 

وأيضًاء فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه» فیعرفون به دون غیره 
من الأعمال» فإن هذا آفة في العبودية» وهي عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة› 
فلا ڀعرف صاحبها باسم معین من معانی أسمائها. 

هذا هو الصحيح» العبودية المطلقة أن يعبد الإنسان ربه على حسب ما تقتضيه 
الشريعة. مرة من المصلين» ومرة من الصائمين» ومرة من المجاهدين ومرة من 
اللنصدقين حسب ما تفنضيه المصلحة» ولذلك تنجد الي ميم هكذا حاله» لا تكاد تراه 


2 منذرآبو سعيد _ شرح كتاب حلية طالب الملم 


صائمًا إلا وجدته سانا ولا مفطرا الا وجات ا رلا قائمًا إلا وجدته فائما. 
يتبع الرلحة. حا 1 ااا ا يحبا من اجل ملح الاس ٠‏ 
تون قاصرا على عبادة معينةء بحيث لا تترحزح عنها. 

قال : «فإنه مجیب لداعیها على اختلاف آنواعهاء؛ فله مع کل آهل ر بض 
ضرب بسهم» فلا بشید ابرم ولا إشتاره ولا اسم ولا بزي» ولا طرق 
Rea‏ إن سل عن شيخه؟ قال: الرسول و ج 
لاتباع. حر قته؟ قال: لباس التقوى. وعن مذهبه؟ قال: تحكيم السنة. رحن 
قا 0 قال : « يریدون وجهه). وعن رباطة وعن چ م زفي 
أن اله أن رقم يكر فيها ايسب له فيه يادو والآصَال 9ع رجال لأ تلهبهم تجار ر 
ْم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة (سورة النور:١۳۷-۳).‏ وعن نسبه؟ ف 

أبى الإسلام لا أب لي سواه ##+ إذاافتخووا بقيس أوتميم 

وعن مأكکله a‏ قال : «مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء» وترهى 
الشجر؛ حتى تلقي ريها» . 

SS TEVN E i a 
الصلاة والسلام. وقالك : الف راا ا حذاؤها وسقاؤها ترد وترعى الشجر‎ 
حن ت ا‎ 

ابن القيم - رمه الها قلعا إلى هذا المعنى الجليل > يحلى ؛ هولاء الا ا ي 
تفنوا فى العباة وأخذوا لكل نوع مها نص لو سل من أين يجري عليك الررف. 
8 ا 20 


و 1 شار ه E‏ المك 
(۱) أخحرجه اود (۲/ )۱۸٠١‏ ومالك في کتاب الأقضية ۔حدیتا »)6٦(‏ والبخاري في کستام 1 


NV TAV oY 0 ومسلم في كتاب اللقطة ل‎ TA OL 


0 
س مندر آیو سعید fri‏ 


شرح كتاب حلية لالب الهلم 
فو هو ااا ہ و إن کان أفرب إلى 
واحسرتاه تَقَضى الع مر وانصرمّت ###+ ساعاته بين ذل الجر والكسّل ينة ا یتعبد بغیرها وإن كانت أعلى منهاء أو شيخ معين لا إلى غير 
بالمطلوب الأعلى مدد وو نه ا 2 
0ر ا 2 ۳ ة ر ٤ء‏ اندر 
والقوم قد أخذوا درب النجاةوقد ٭++ ساروا إلى المطلَّب الأعلّى على مَهّل لله ورسوله منه. فھؤلاء كلهم محجویون عن سر 
و 7 0 1 9 1 ال i‏ ى والاصطلاحات عن تجريدِ المتابعةءقأضحوا عنه د زل» ومنر 
ثم قال: قوله: أولئك ذخائر الله حيث كانوا» ذخائر اللك: ما يحبا عتده ويد خره العوائد والرسوم والأوضاع | E aa‏ 
EN OTT ١‏ يتعبّد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب؛ و 
لهماته, ولا يذه لكل احدب وكذلك ذخيرة الرجل: ما يذخره لحوائجه ومهماته. وهؤلاء ت انو ا منها ابعد منزل فترى أحدهم ەوال عن ا E‏ 
رار ر ر 2 E‏ غ ا LL‏ کک ( 
کن اتناس باسبابهه غير مشار رل ول یرن ری دو انا : ولا نتان عن الطريق» فقإذا ذکر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمرد لمعرو | 9 . 
باسبابهم غَيرّمشار ایهم ولا زین برسم دون الناسن ولا مسب E eon‏ 
ا ا 1 بقو بذلك» آخرجوہ من بیدهم؛ 9 
إلى اسم طريق آو مذهب أو شيخ أو زي كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة. هؤلاء أبعد الخلق عن فضولا وشراء واذا رآوا بینھم مں بعوم 
1 - الله وا“ كانها أَكَرَ إشارة. والله أعلم» آه . 
دعا الآفت» فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بهاء وذزوم الطرق, الاصطلاحية والأوضاع اأتداوكة الناس عن الله» وإن كانو آأكنر إشاره. وا 
> 2 : ر القل َه احج ( فتجدهم معز لرں 
الحادثة. :. هذه هي التي قطعت أكثرٌ الحَلق عن الله» وهم لا يشعرون. قوله : «يتعبد بالرياصضه» المراد: الرياضة جل :1 الیک ۰ 
5 عن ر 
[ لاشك آن إل قال الاما : له - هو لا عن الناس»› بعيدين عن الناس» لا يأمرون بالمعروف ولا ينهو 
صحيح هدا . . ان الامر كما J‏ م ابن القيم - رحمه الله - هؤلاء 1 في الواقع ضلواء الخير أن 5 ا لیر 
هذا هو الخير» ولكنهم CC‏ 
أ هم مراسم معينة ا وأشكال معينة» هؤلاء لاشك آنهم يتعلمون ظتا ٣‏ ۽ آن 2 
اله عر وجل باب ما معهم من هده 'الرسوماك الإصطلا حيكة وما حیث ما کان. 1 
٤‏ 1 : ا | ٤‏ تارة في مصارف اجهاد» وتارة في الحسبة› و رة في 
أشبههاء تجد الواحد منهم إذا رأيته قلت: من هذا الرجل؟ من هذا العالم . لكنه عالم فتارة في لس العلم» و o‏ 
0 * 7 چ ّ : 28 U‏ » فى القرآن› ١ o gv.‏ ا ج 
پار والشکا ف قط ولیس عنده علم راسخ» بل وربا نققول إيمانه صعبف أيضا» الصلاة وتارة 2 ت ۹ 
e‏ العبادة يدعي أن صلاح 
وإلا لكان يعتمد على ما عنده من العلم والإيمان والدعوة والصلاح. قال: ٤ yT‏ فتجده يركن کن الى سی ن 
د والعجب أن أهلّها هم المعروغون بالطلّب والإرادةء والسَيرٍ إلى اله وهم. إلاً الواح بعد EL‏ 
القطرعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. arê‏ 
٣‏ 4 ا تواقض هذه الحليّة: 
ل أن الإسان يستخرت أن بيكرت هولاء الذين أخذوا العلم بالرسوء a‏ 
( 


أ ا 
1 انا الله وإياك الحثرات- ان کت قرات 
“ 0 “ يااً = 9 
رالإصطلاحات ال دة 2 المعروفون بالطلب والإرادة لانهم یعرول الاس بلباسهم 


العلم» وآدابه» وعدمت بعضاً من نواقضها؛ اھان عظم خوار 
: لنظام عقدها: 
ق ۶ 4 0 2 ت 
ٹہ قال : «وقد سئل بعد الائمة عن السنة؟ فقال: ما لا اسم له سوى «السنة». يعحنى: أن i‏ 
.١ : N 0 ّ 0‏ إفشاء السر. 
d4‏ ر ر ¢ 

اهل السنة اسم ينسيون إلبه سواها. فمن ألنا Waa A‏ 9 م 0 
هل لیس لهم اسم بنسبون إليه سواها. ذمن الناس من يتقيد بلباس غيره أو بالجلوس ودَفْلٌ الكلام من قَوْم إلى آخُرين. 
في مکان لا پجاس في غبره» او مشية لا يمشي غیرهاء أو بزي وهیئة لا پخرج منهماء أو عبادة 


اة الشيت ابن مثيمين B0‏ 4 
الصف وا للسانة: 
٤‏ وكثرة المزاح. 
6 کول في حدیٹ بين اشنين. 
r.‏ 
وات 
ق الظن. 
اة البتدهة. 
٠١‏ ونقل الخطى إلى المحارم. 


فاحدذر هذه الاتام وأخواتهاء واق ر خطانت عن جمیع الجرمات والŞمحا‏ فإ 

2 1 6 1 ور ِ ٤‏ 
فعلت, وإلا فاعلّم آنك رقيق الديانة. خفيف تعاب ممُختاب دمام فأتى لك ار 
: ن 


ر طالب 2 7 4 ت 
تکو ب عل يشار إليك بالبنان» منعما بالعلم والعمل؟ 


سّدد الله الخطى» ومنح الجميع التقوى وحسنَ العاقبة فى اب 
م ر ۰ جميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


بطر بن عبد الله أبو زيد 5 
في ۱۰/۲۵/ ۰۸٤۱ھ‏ 


38 ‘e 
٠ هذه النواقض والخوارم التي ذكرها هي في الحقيقة حَدش عظيم لطالب‎ 
وللعامة أيضًا. : ا‎ 
إفشاء السر محرم: لأنه خيانة للأمانة. فإذا استكتمك الانسان حديتًا فانه .لا‎ - | 
يحل لك آن تفشيه لأى أحد كان» واحذر أن يخدعك أحد» لأن بعض الناس يظن‎ 
۴ 3 ۰ 0 e 


0 ا 
YI‏ 4 اس 
e‏ . 
با شاء الله من وراك عن كذا وكذاء فببهت الالر» فيظن ا و ع ا 
السر وهذه طريقة چسس من بعض الناس. 
الاب فلا تت قل بدا ما صار هذاء وآنا أبرىء إلى الله منه _ وتقصا ب 
_ هذا الكلام الذي قلت › لاّنه ان 

قال العلماء: وإذا حدئك الإنسان بتخديت والتفت» فقد استأمنك» فهو أمانة 
ا حا . لأن التفاته يعني أنه لا 

۲ _ ونقل الكلام من قوم إلى آخرين: وهذه هي النميمة› وقد قال النبي إا :ا 
بدخل الجنة قتات» N‏ آی غام» 8 تقبرين يعذبان» ودکر أن آحدمما کان بمشی 
E‏ فهي من کبائر الذنوب. 

تى الشخص لاآخر ويقول: فلان يقول فيك کذا وکذا. لكن إذا كان المقصود 

yT‏ كرف النصيحة؟! يعنى : أن هذا اللجل مغر ال ا 


أسرارة و رة فى اموره؛ فجاء إنساو وقال : ONU:‏ أنا رأينك تفضي سرك إلى 
فال وتشیى به» رالرجل لی امت الرجل يفشي كل ما تقول. . فهل يعنېر هدا 

۳ _ والصكف واللسانة الصلف : يعني التشدد في الشيء٠‏ یکن الانسان فر ا 
لا قال ولا اله بال هی صلت ون يعنى رفيع الصوت› او پعی علا ا 


يدي به الباطل ویخفي به الحق. 


(۱) أخحرجه ایی دارد فی آلادتب جدیت )٤۸۷1(‏ رو نا 


(۲) رواه البخاري فى الأدب المفرد )٥٩٤(‏ وانظر طرقه وشواهده فی بذل الإحسان لشيخنا أبي إسحاف 


ا لوین رقم (۳۱)؛ 


لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 
وأما فوة الصوت وارتفاعه» فإنه یں الى اللانت هذه من خلقة الله E‏ 


0 اا : ا N E TI E‏ م ق ا ا E‏ 
ولا أنزل الله تعالى : #يا أيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهررا له 


بالقول كجهر بعضكم لبَعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون (سورة الحجرات:۲). كان 
ابت بن قيس ره - وهو من أحد الشعراء والخطباء - كان جهوري الصوت» فلزم بيته 
پېکي» ولم یکن له وجه يخرج إلى الناس» ويقابل الناس بهء ففقده النبى بيش فسال 
عنه وأرسل إلبه رولا فقال : دان الله قزل هذ الاية وزتی حفت أن ولدبط على وان ل 
أشعر. فأرسل إليه النبي عم فقال له : «إنه يحيى سعيداء ويقتل شهيداء ويدخل الجنة 

٤‏ - كثرة المزاح: ولم يقل المزاح لأن المزاح في الكاإم» كاللح في الطعام إن 
به فد الطعام» وإن لم تجحل فيه الملح لم يشته إليه الطعام. فكثرة ازا 
رتل مرتبة طالب العلم. آما مزاح القليل الذي يقصد به إدخال 
السرور على صاحبك فهو من السنة» فكان النبي عاي يمزح ولا يقول إلا حقًا. 

جاء رجل یرید آن يحمله على بعير يجاهد عليها في سبیل الله فقال النبي عه : 
آإنا حاملوك على ولد الناقة» قال الرجل كيف؟! فقال النبي ا : «وهل تلد الإيل إلا 
E‏ فهذا مزح ولکنه حق . 

وقال لآبي عمير - غلام صغير - معه طير يلعب به»فمات الطير. فدخل 
الي ا عليه ذات يوم فقال: دا آيا عمير ما فسن التفير» . 

ا بعض الناس» کل کلام مزے> فھذا کما آنه لا یلیق بالرجل العاتل 
فضلا عن طالب العلم» فانه یجعل کلامه مزحا حتی أن الملخاطبين يقولون له أنت 
صادی آم مزح؟ لاآنه یجعل کل کلامه مرا 

۵ - الدخول في حديث بين اتنين: فإن بعض الناس إذا رى اثنين يتحدثان» دحل 


پينهما وهذا كالمنسلق للجدار» لم يات البيوت من أبوابها. 


(TTA) وأو داود )4۹۹۸( والترمذى )۹41( في سسا ) زافین الشمائل‎ IND) احرج أحمد‎ GP 
كتاب الشهادذات | باب المزاح لا ترد به الشهادة.‎ (۳٣۸7/۱۰ ( وال هفي في الکہری‎ 


N" )‏ سین ل وجا ۴ 


منذو آیو کید ۳۲ 


منقéابو‏ س _ شرح كتاب حلية طالب العلم 


س E‏ ۰ ۰ 8 + ° 
ولهذا کان م ادات حاضر صلاة الحمعة YÎ‏ یفرق بین اثنين كما جاءت به السلنة» 
فالتفريق بين. إثنين في الكلام وفي الجحديث من خوارم المروءة» وكذلك أيضا لا ينبغي 
ذا وأیت اشا شحدثان أن تق ترب منهماء بل من الأدب والمروءة أن تبتعد. لانه رما 
یکوت بينهما حديث السر ويخجلان آن يقولا لك اابحد» فالحديث سر أو إا 
يستطيعان ذلك عدل عن حديث السر فقطعت حديثهما . 
 “‏ الحقد: والحقد يعئى الكراهية والبخضات فان 0 0 ا رأی أن الله 
أنعم على غيره نعمة حقد عليه» مع أن هذا الذي أنعم عليه لم يتحرض له ر 
لکن حاقد عليه . وما قصة ابني آدم بغریب علينا. 
قربا فربانا تقل من آحدهما ولم يققبل من الاخر. فقال الذي لم يتقبل منه إلى 
الذى تقبل منه لاأقتلنك . کرهه وح عا إل حد .آنه ودی بحياته » فقال له دل 


لإإما يقل اله من المتقين (سورة المائدة:۲۷). وليس بيدي تزكية نمسي او لاء ع 
L E 3 ۰ 1‏ ُ0 
منك ولحن' لفطو عت له نفسه فقتل أخيه فقتله 4 og OD‏ 
فلا يجوز للإنسان أن يحقد على أخيه المسلم»› ولاسیما أن يکون ‏ ا 
۷ الحسد: من حلاف السهود» ویشس الخلق خحلق الحسد» فما هو اللحيسد؛ 
الحسد قيل هو : أن يتمنى زوال نعمة' الله على غيره. 
ET‏ تسانه وهل ذا کا ا 
یتمنی فقره إذا كان ST‏ و اده و E‏ 8 
بالعلم» وفقد أولاده وعقم زو جه ادا کان الله من عليه بالاولاد وما اسه ول 
J 2 2 0 8‏ : 2 ر ما 0 
وقال شيخ الا سلام رحمه الله : CE‏ يعني ٣‏ ی 
زوالها» کن یکره أن الله انعم على هذا الإإنسان هذه النعمة»› فاما لو مت أن رزه 
D1 8 3 ۰ ۲ ١ :‏ االله 
لله مها افلييل هذا من المد بل ها من ال الي ار اا اي ا ي 
)۱( 1 
ا س اا فی اک ومضار الل إحدی سر ٥‏ فی 


)۱ ( لحر حا الیخار کا (f Q۳۷)‏ في کناب التفسير/ اسر رر یں 1 


لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 
ا من اثر الذثرب. 

5 تاكل التار الحطب. والحديت دش“ 
ن اخلاق البهود. 

- انه ينافي الإخوة الإيانية. 

- آنه فيه عدم الرضا بقضاء الله وقدره. 

يل للتعاسة. 

- الحاسد متبع لخطوات الشيطان . 

- يورث العداوة والبغضاء بين الناس . 

و ادى إلى العدوان على الخر. 

3 إردراء لنعمة الله على الحاسد. 

ل القلب عن الله: 

8 ءالطل آن یظ بره طا سيتاء مثل آن يقول: لم يتصدق هذا إلا 
ریاء لم يلق هذا الطالب هذا السؤال إلا رياءً ليعرف آنه طالب . وكان المنافقون إذا 
تى المتصدق من المسلمين بالصدقة - إن كانت كثيرة - قالوا: رای وإن كانت قليلة» 
قالوا: إن لله غني عن صدةة هذا فهم يلمزون المطوعين من المؤمنين رفي الصدقات› 
ویلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم . فإياك وسوء الظن . 


ا ر 


o 


ا کج ا د 


فالواجب اجسالن الطن من ظاهره العدالة» آما من ظاهره غير العدالة فلا حرج 
أن يكون في نفسك سوء الظن به» لكن مع ذلك عليك أن تتحقق حتى يزول ما في 


تفسك من هذا الوهم. دن جضن الاس فد ر بسيء الظن بشخص ما بناء على وهم 
گاذب لا حققة له. 


۲ اخرجه آبو داود .)٤۹۰۳(‏ . والبخاري في التاريح /۷۲/۱) وعبد بن حميد في المنتخب ٠١۳١(‏ 
)۱٤‏ وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد .)١١١ /١(‏ وابن ماجة ( ٠۰‏ .. وابن عدي في ترجمۀ 
عیسی الحناط /٥(‏ ۱۸۸۷) الكامل في الضعفاء. وأخرجه أبو الشيخ في التنبيه اوی بسا ضصعيف 
N u‏ والسيوطي في الدر المنثور 0ا والترهیب (۳/ )6٤۷‏ وعد 
ق اہی فی تاف 7 والمجلوني فی کش الف .)٤۲۹/1(‏ والحدیٹ 
عه الالباني س فة الله _ ۳ صعیف اجام CTA‏ 


مندذو ابو تاقت قق بم 


منذو آبو سعید 


قال الله تعالی :یا ايها الْذین آمنوا اجتدبوا كثيرا « من الظْن 4 (سورة المجراك r:‏ 
يقل كل الظن» لان بعض الظنون لها أصل ولها مبرر#إن ! عض الظَن إنم (سورة 
الحجرات:٠٠).‏ وليس كل الظن» فالظن الذي يحصل فيه العدوان على الخير هذا لاف 
أنه إثم» والظن/ الذي لا يدد له» بهو أيضا إثم. 

٩‏ - ومجالسة المبتدعة: وليته عمم: مجالسة كل من تخرم مجالستهم الل أا 
سواء كان ذلك لابتداع أو سوء أخلاق أو انحطاط رتبة عن المجتمع أو ما أشبه فلك 

فينبغي لطالب العلم أن يكون مترفعا عن مجالسة من تخدش مجالستهم الرر ءا 
أو تخدش الدين. لكن كآنه حص ذلك بالمبتدعة لآن المقام مقام تعليم» قإذا جانا 
مبتدعًا عنده طلاقة فى اللسان» وسحرٌ في البيان» فإنه لا يجوز أن يجلس إليهء لأنه 
مبتدع . ا ل جو 


0 
شرح كتاب حاية طالب العله 


7 م 


اوها - لأننا نخشى من شره» فإن النبي ايم قال : إن من البيان لسحرا . فل 
یسحر عقولنا حتی نوافقه على بدعته. 

ثانا أن فيه تشجيع لهذا المبتدع أن يكثر الناس حوله أو أن بجالس إل 
فلان وفلان من الوجهاء والأعيان» فهذا يزيده رفعة واغترارا جا عنده من الاه 
وغرورا في نفسه. 

إساءة الظن بهذا الذي اجتمع إلى صاحب البدعة» وقد لا يتبين هذا إلا 

بعد حین . 
٠١‏ - نقل الخطى إلى المحارم: يعنى أن يشي الإنسان إلى الأمور المحرمة» فإن 
دا من حرا دد الا د اة الي ى اد ا 0۳ 
بعض العلماء يقول يتجنب حتى الخطى إلى أمر ينتقده الناس فيه» كما لو ذهب 
طالب العلم إلى مبيع النساء : ا للبيع› فڏذهب طالب العلم لأسواف 
قلتساء» هل هذا عا جمد عله ار غا رلم عا ا ذم ع يقال فلان طالب العدم 
روح لأسواق النساء» حتى لر فال آلا آرن آل اذه لأسراف الالء حى الترى 


(۱) اخرجه البخاري (۵۷1۷) في ثاب الطپ/ باب إن من البيان لسرا . 


ت 


0 منذر ابو سعيد )0 
لفضيلة الشيخ ابن عثيمين : e.‏ 


لأهلي من هذه الأثواب التي تباع بالاّسواق. فلا ول من ر يشتري عنكڭ» اما اع 


طالب علم پنتقد عليك هذا الفعل» ويقتدي بك من نيته سيئة. 
ئم قال: «(فاحدر هذه الآثام وآخواتهاء واقص خطاك عن جمی الخرصات والمحارم» صطحل 
فإن فَعّلت واا فاعم أنك رقيق الديانة خفيف» a‏ مختابه مام فانی للف ان تعر اموصوع 
طالب علم يشار إليك بالبّنانء متَعمًا بالعلم والعمل؛ مقدمة الكتاب I‏ 
: يعني : ينبغي لاإنسان أن ينزل منزلتها والاً يدنسها بالأخلاق» لان طالب العلم f‏ التعريف بالمؤلف I‏ 
شرفه الله تعالی بالعلم وجعله قدوة» حتى إن الله تال رد ای الا غ اکال التعريف بالشارح I es‏ 
ا لماء., فقال: #فاسألوا آهل الذ کر إن نتم لا تعلمون 4 (ورة الفسل ي : مع لل ا ا E SG‏ 
٤ 0‏ لقصل الأول 
رك با شاب ال مرم ذا مرل تقك إلى اة الذل رالضعة: TT‏ " 
SG U NE‏ آداب الطالب في نفسه 
ل کن ينبخي ن تکون. ١‏ 
فهذه الحلية لاشك أنها مفيدة ونافعة لطالب العلم وينبغى للإنسان أن يحرص العلم عبادة I TT‏ 
علیها ویت اء لکن لا ر ئی ذلك ان 2 ا اا ا ای كن على جادة السلف الصالح E‏ 
اب العلم متا بين فليل وكتيتر ومتوسط وهم شيء أن الإأنسان يترسم ملازمة خحشة الله تعالىي OES Ce‏ ا CC sS e‏ 
الحلية الحقيقية التي ينبغي للإنسان أن يتحلى الاق o O O E‏ 
حط لبي ا ويمشي عليهاء فهي لتي بها» دوام لمراقبة | ل دو س ت . 1 قف N°‏ 
ګما قال سبحانه وتعالی #لقد كان كم في رسول الله أسوة حسنة لن كان يرجو الله الوه ا ا لجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء I Os‏ 
ر الله كيرا (سورة الاسراب ۲١:‏ القناعة والزهادة r‏ 
أل الا ا : : وا I ERD U ca‏ 
سا اله تدای ا بم ا واكم الع امال وان وفتا لل ي أ لعجاي بردت لمل mT‏ 
e.‏ حل بالمروءة E O‏ 
الت“ الرجولة Cg TS‏ 
.کک کے ف e e A ES‏ 
(#) انتهى سماحة الشيخ العلامة محمد بن عثیمین - رحمه الله - من شرح هذه الحلية المباركة في الام الاعراض عن مجالس اللغر a TS oT‏ 
8 
لعا 1 هكهم. OAS Sree‏ 
فن شه صف العام TET aA CR‏ 
وانتهى جمع هذا الشرح وتحقيقه والتعليق عليه في الأول من جمادى الأ ول لعام ١١٤٠١ه.‏ الإإعراض عن | ak hia:‏ 
سال الله < صن القہول ون ثيب مصنفها وشار حها ومحقفها وناشرها < سين اطیزاء. الحا بالرفق E E‏ 
و سنب الا | NT DO Tarr e Doc iar.‏ 
ابو ماللد ا مکی پل هام بن عبد الولماب 1٤‏ 
۰ ۶ الشات والتلبث ٠٠‏ 
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الف o‏ الثالف 1 f 2 El‏ 1 ا ك (ساعات عمرك) i ss‏ 
آداب الطالب مع شيخہ 
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